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مقدمة المصحح 
الحمد لله وحذه» وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصححيبة 


وبعد؛ فيسعدني أن أقدم للنشر ديوان شاعر فاسء العالم الأديب المفتي؟ أبي 
زيد عبد الرحمن بن جعفر بن إدريس الكتانى الإدريسى الحسنى» المتوفى عن 37 
ميلة هام :11354 عرو اللاي تمع له والنانا مغر الر كلانه ونا اعون الحا 
الغربي» ورائد علمي الطاقة الشمسية» والأقليات» الأستاذ الدكتور على بن محمد 
المنتصر بالله بن محمد الزمزمي بن محمد بن جعفر الكتاني رحمهما الله تعالى. 


قال الشيخ الإمام أبو الهدى محمد الباقر بن محمد بن عبد الكبير الكتاني في 
كتابه "التاج المرصع بالجوهر الفريد في ترجمة الشيخ الإمام محمد الكتاني الشهيد" ‏ 
(1/ 121)» أثناء ترجمته لصاحب الديوان: "بلغ درجة الإمامة في علوم الفقه 
والحديث والأدب» ومؤلفاته أدل وليل على ما أقول» وشعره الرائع يفاخر به 
المغرب أثمة الأدب الأقدمين بالأندلس ومصر..ولو عمر لكان أبرز علماء عصره! ". 


ومن هنا تكمن أهمية هذا الشاعر العالمء وأهمية الشعر الذي كتبه» والذي 
جاء في فترة حاسمة من تاريخ المغرب. فترة دخول الاستعمارء وفترة الهجرة من 
البلاد فرارًا بالدين» وهي 7 انعكست في مضامين شعرهء فقد عكس ثقافة زمانه, 
وعكس الوطنية الصادقة» والشوق إلى الهجرة ومقارعة المستعمر»ء كما عكس الحالة 
العلمية التي عاش فيهاء والقضايا الفقهية التي شغلت عصره. 


يتضمن هذا الديوان مولديات كثيرة ‏ تطرقت إلى مدح النبي الكريم صلى الله 
عليه وسلم» ومدح ذريته الطاهرة» والشوق إلى المدينة المنورة» ولعل أهم تلك 
القصائد تشطيره لقصيدة ابن جابر الأندلسي التي مطلعها : 


4 ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 
هناؤكمياأهل طيبة قد حقا فبالقرب من خير الورى نلتم السيقا 
أصحابه» والتى فاقت الخمسمائة بيت» ومنظومته فى القبض فى الصلاة. كما تضمن 
شعره الإخوانيات» والتي تركزت في علاقته بالأعلام من أهل بيتهء وبأعلام الزاوية 
المعينية» خاصة شيخها الشيخ ماء العينين الشنقيطي» وتلميذه الشيخ أحمد بن 
الشهسن الشنقيطي» والقى :تضبمتت المدح والرئاء. والرسائل والعتاب» وتكمن 
أهميتها كذلك في أن جل من كان يراسلهم هم أعلام الوقت في المشرق كالشيخ 

كما تضمن الديوان» ألغازا فقهية ونحوية» ومقطعات حوت: حكما وفوائد 
تربوية وأخلاقية واجتماعية. لذلك صلح أن يتغنى بأشعاره. ون تقدم للدراسة فى 
المعاعد العلنة المدرسية والجامعية كمفال ارزز على الكعر >-خاضة المغرنى - 
في أوائل القرن العشرين الميلادي» تلك الفترة التي لم تنل حقها من الدراسة 
والشحعيف: 

ونظرا لموسوعية الشاعر العلمية» وحريته الفكرية» ونزعته الدينية والوطنية 
الجياشة ؛ فقد قدم كل تلك الميزات مادة ثرية لشعره» ودخيرة معر فية وجمالية جعلته 
مميزا بين شعراء وقته.» بل للا زالت بعض أشعاره يتغنى بها في الزواياء أو تكرر 

وقد جمع مولانا الوالد - رحمه الله تعالى ومتعنا برضاه - هذا الديوان من 
عذة مصادر ذكرها فى مقذمته 2 فأحيى به شاردهاء وحجمم متفرقهاء وأحيى صاحيها 
الذي لم ينل ما يستحقه من التقدير بعد وفاته. وهو يتضمن عدة مؤلفات لصاحيه » 
وهي . | ظ ظ ظ 
- تشطير قصيدة ابن جابر الأندلسي في المدح النبوي. 
- الحسام المنتضى المسئون» على من قال: إن القبض غير مسنون. 
- الجوهر النفيس في النسب الكتاني ذي التقديس. 
نقف حتى على بعضهاء نظرا لتشتت كتبه» وضياع مكتبته. وقد كان أخبرني حفيده 


مقدمة المصحح 5 
الله كاتس ورك مكتبة جده عن ا وأنه ناععها لابن عمه ل المدرس 
المشارك أبى النجيب محمد الفاطمى بن أحمد بن إدريس الكتانى رحمه الله» وإلى 
الآن لم أتمكن من الوقوف عليهاء بالرغم من وقوفي على المكتبة المذكورة» يسر 
الله كل عسير. 


وقد كنت من قبل جمعت للشيخ عبد الرحمن بن جعفر الكتاني كتابا وسمته 
ب: "حوليات العلامة عبد الرحمن بن جعفر الكتاني " » كان جمعه من كناشته 
ورسائله التي أرسلها لا خية حجنن سنا الحا اميحييد ون تعر الا لي وابن أخيه 
والد جدنا الشيخ محمد الزمزمي الكتاني» وهو نفيس للغاية» أقوم بتحقيقه الآن» 
يسر الله كل عسير بمنه وكرمه. 

وإن تعجب فعجب لمولانا الإمام الوالد» الذي كان مختصا في الطاقة 
الشمسية 4 بيبل يعد مقع علمياء ا ا ع ا ل 
خاصة الولايات المتحدة الأمريكية» وفي نفس الوقت كان مختصا في علم الأقليات 
الإسلامية» بل يعد أول من بلورها كعلم» وكتبه تدرس في هذا المجال في مختلف 
الجامعات والمعاهد الديئية العالمية» خاصة الجامعة الإسلامية بكراتشى» وفى نفس 
لوقك دوي ارقي دن انقاقق ال ثم لاتسليوية لمحي + قا بمعدية القرات 
العائلى» والذي هو باللغة العربية» فأنجز وأفاد» وسبق الفحولء وحمل الراية. 
ا ا ا وخاصة ما نقوم به نحن ورَبعنا إنما هو من بركات 
توجيهاته» ونتاج 7 تعليمه وتدريبه» فرحمه الله رحمة الأبرارء وأسكنه فسيح جناته مع 
الأياف و المرسلية الأخيار. 

وقد كان رحمه الله تعالى جمع هذا الديوان المبارك منذ سنين عديدة» غير أنه 
شغلته الشواغل عن طبعهء حتى توفي دون ذلك» فوجدت لزاما علي إخراجه. 
وتهيئته للطبع وإبرازهء لأغنم بذلك الأجر الكثير». وأفرح والدي في قبره» وأفرح عم 
والد جدي الإمام مولاي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني كذلك؛. وأفرح كل من كان 
له يه يمك أن الست 

فقمت بتصحيح الكتاب» وضبط الأشعارء ومقابلتها إن تيسر على أصولها 
بخط المؤلف» كما قمت بالتعليق إن اقتضى الحالء مع تذييل التعليق بلفظة: 


6 ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 
مصحّح. لأميز تعاليقي عن تعاليق الشاعرء إذ كل تعليق بغير لفظة " مصحح". إنما 
هو للشاعر رحمه الله. وقد بقيت بعض الأبيات غير موزونة» وأحسبها لا تزيد على 
الخمسة إلى العشرة في الديوان كلهء فلم أصححهاء نظرا لعدم وقوفي على 
أصولهاء وأن تصحيحها يقتضي إعادة صياغة البيت أو الشطرء وهو الأمر الذي لم 
أجزه لنفسي. 
كما قمت بعزو الآيات القرآنية الموجودة بالمتن» وبإضفاء اسم للديوان» 
وهو: "ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني: (مولديات. إسلاميات. 
إخوانيات. منظومات علمية)". 
وفي الختام أحب التنبيه أن مؤلف هذا الديوان هو غير جدنا لوالدتنا الإمام 
علامة المغرب أبي هريرة عبد الرحمن بن محمد الباقر بن محمد بن عبد الكبير 
الكتاني» المتوفى رحمه الله ورضي عنه عام 1401 صاحب "من أعلام المغرب ( 
العربي في القرن الرابع عشر وجهودهم من أجل الصحورة الإسلامية بالمغرب", 
وصناحين:: *الأسرة الاسلافية "6 :وغير ذلك من المؤلفات» 
رحم الله شاعرناء ورحم الله مولانا الوالدء وأسكنهما فسيح الجنات» وبارك 
فى جهودهماء وجعلها لوجهه خالصة» ولا حرمنا أجرهما وفضلهما وبركتهما بمنه 
وكرمه. . .آمين. ظ 
وكتبه : الدكتور محمد حمزة بن علي بن المنتصر الكتاني 
الرباط: 14 جمادى الأولى 1426 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعينء القائل: "إن من الشعر لحكمة"» والهادي إلى سواء السبيل. 

أما بعد؛ فإن في المكتبات الخاصة تراثا مهما لأباء وأجداد تركوا أوراقهم 
لأبناء جهلوهاء إما لبعدهم عن الثقافة أصلاء أو لاتجاههم إلى لغة المستعمر 
وانقطاعهم عن لغة آبائهم وعلوم أجدادهم. وقد قال سيدنا الوالد العلامة الشيخ 
الله عمره فى إحدى منشوراته: "فى بلادنا المغربية كنوز دفينة قد تراكم عليها الغبار 
طبقا عن طبق". وقد انهم المغاربة فى الماضي والحاضر بزهدهم في علمائهم وعدم 
اهتمامهم بتراثهم. .. 

ولقد حظيت ولله الحمد بوجود مكتبات عائلية فى كل بيوتنا عند سيدي الوالد 
وجدي وأعمامي. .. فيها كنوز للعائلة لا توصف. ووثائق تاريخية فريدة» فكنت 
بادئ ذي بدءء رغم 5 ممن اتجه إلى العلوم العصرية والدراسات الهندسية» أقرأها 
كثرة أشعارها : عم جدي العلامة سيدي عبد الرحمن بن جعفر بن إدريس الكتاني» 
فتاقت نفسي إلى إخراجه من غبار النسيان» وجمع المتشتت من أشعاره في ديوان 
كامل. وترجمة حياته» حتى لا يضيع تراث علم من أعلام المغرب البررة» وشاعر 
من شعرائه المجيدينء» الذين عاشوا في فترة من فترات تاريخ المغرب الصعبة. 
وهكذا كان الدافع لتخريج هذا الديوان. 

وسأفصل في هذه المقدمة حياة الشاعر ومناخه العائلي والاجتماعي. 
ومقتطفات من نثره. ثم أعطي وصفا لديوانه مقتضباء وأصف ينابيع جمعه وكيفية 
ترتيبه. نطلب من الله التوفيق والسدادء جعل الله كل أعمالنا لمرضاته وعمنا بفضله 
وإحسانه . . .آمين. 


8 ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


ولد سيدي عبد الرحمن بن جعفر بن إدريس الكتانى ليلة الأحد قبيل فجر[ 1] 
و للايهوم السراء رهام 37د 1ه يدان واليه برتقا« زرطل قات المغرونا رولن ف 
بيت اشتهر بالعلم والشرف وخلاصة السلالة النبوية الإدريسية» وترعرع في مناخ دين 
وعلم وأدب. 

فوالده سيدي جعفر بن إدريس بن الطائع الكتاني هو الشيخ الإمام على 
الأعلام وشيخ مشايخ الإسلام» وقدوة الأنام» ومرجع الخاص والعام» المفرد 
الجامع, المشارك في أسباب الفنونء المثابر على إحيائها ونثرها إلى المنون» 
الصادق في محبة سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رحمه 
الله مدرسًا في جامع القرويين ومستشارًا للسلطان الحسن الأولء إمامًا في الفقه 
والحديث» صنف التصانيف العديدة» وألف التاليف المفيدة. 


وأم سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني: هي الشريفة الصالحة السيدة فاطمة 
بنت سيدي انون نو أنوابي القصري. وكان وعحيدل أمه وأصغر أبناء والده. فيه وقد 
والذه 25 سنة. 


ولد سيدي جعفر بن إدريس الكتاني سنة 1245ه وتزوج في 8 شوال عام 
5ه بابنة عمه الشريفة السيدة كنزة بنت سيدي إبراهيم بن محمد الزمزمي 
الكتاني» فرزق منها بجد والدنا سيدي محمد بن جعفر الكتاني» الإمام الشهير ذي 
التصانيف العديدة التي تزيد على السبعين» منها كتاب "سلوة الأنفاس" وغيره. 
والفقيه سيدي الحسين» والسيدة أم الغيث. 

وتوفيت السيدة كنزة في 16 شوال سنة 1280ه فتزوج سيدي جعفر بالشريفة 
السيدة راضية بنت سيدي محمد بن الطيب الصقليء فرزق منها بالعلامة الأديب 
الشاعر الفقيه سيدي أحمدء وبالشاعر البارع بدك عبد العزيزء وبالسيدة مريم. 
فيكون لشاعرنا سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني أربعة إخوة» كلهم من العلماء 
العاملين» وأختان» يكبره كبيرهم سيدي محمد ب 24 سنة. 

نشأ مولاي عبد الرحمن فى حجر والديه فى عفاف وصيانة ومروءة وديانة» 
عباتا عن الاخيان» مدت كا ءيفاج:الرقاو وكا برقت الله علاركا لرالنهة مانا يكل 


البرورء وكان لوالده به اعتناء خاص وابتهاج وسرور. فكان يغني له وهو صغير 
ويقول فيه هو وأخيه عبد العزيز مداعبا : 
وعنيياتتك رتتنا يبا ععوزييز ‏ إن عبد الحريير عغشخدي عرزسر 
وأعز وأعلى منه وأغلى بيقين عبدالرحمنالإبريز[2] 
فأطل رب عمّره في هناء وتقى وللعلم منه تطريز 


قرأ سيدي عبد الرحمن أولا القرآن» ثم شرع في تعلم العلوم محملا لمنطوقها 
والمفهوم. وكانت قراءته على والده الذي أجازهء وعلى غيره من كبار العلماء 
كالشيخ ماء العينين الذي أجازه كذلك بالإجازة العامة في العلم الظاهر والباطن» 
وسيدي أحمد بن الخياط» ومولاي عبد المالك العلوي الضريرء وغيرهم من 
الشيوخ الأجلة. وأكثر قراءته رحمه الله كانت على أخيه الأكبر سيدي محمدء فقرأ 
بين يديه في كل ما قرأه القليل والكثير. وقد رقي إلى الرتبة الثالثة من رتبة العلماء 
في شوال عا ١1‏ ثم أخذ في التدريس تجاه وأفاد» كما استفاد. وحرر وهذب 
ونقح ورتب» مع حسن معرفة بالفقه والحديث والآثارء والنحو والفقه والأدب. . 
وغيرها من العلوم الغزار. 

فاق المولائ حبق الرضهن كان مافترظ وسعودة ا ترييدة ريشت ب نهدا اتات 
وذهن ثاقب» وفهم مصيب وفكر صائب» وكانت له سرعة كشف عند المطالعة. 
وتوفيق للمظان وحسن خط وضبطهء ورواية ودراية وأدب غض. فكان من العلماء 
الشحقية» والأدباء الورعين. وكان ذا حياء ومروءة» ووقار وسكينةء وخلق وأناة» 
وحب للخير وأهله. 

أما وصفه؛ فكان رحمه الله عربى الشكل» أبيض » للطول أقرب» متصل 
أسودهء قائم الأنف» محوجب» لرقة الأطراف والأسالة. 

وقد ألف سيدي عبد الرحمن تآليف رائقة محررة فائقة» منها: حاشية على 
شروح الأزهري للأجرومية» وتأليف في جموع عبد» وكتاب "كشف النقاب عن 
موافقة سيدنا عمر بن الخطاب"» وتأليف فيمن أردفه النبي صلى الله عليه وسلم 
خلفهء وتأليف فيمن بدل صلى الله عليه وسلم أسماءهم من الصحابة. وقد راجع 
كتب أبيه وأخيه سيدي محمد كما جمع لوالده فهرسته المسماة "إعلام أئمة الأعلام 
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وأساتيذها بمالنا من المرويات وأسانيدها". 

وكان لمولاي عبد الرحمن مراسلاات ومناظرات مع أدياء عصرهة حجحاءت غاية 
في البلاغة. كما أن له مراسلاات مخ أخيه سيدىي محمد» ومع اص أخيه جدنا 
محمد[ 3] الزمزمى بن محمد بن جعفر الكتانى إبان إقامتهما بالمشرق» أتى فيها 
بالأخبار المفصلة عن الأوضاع الجارية في المغرب. كما أن له أشعارا جمة هي 


تزوج مولاي عبد الرحمن في سن مبكرة بابنة عمه مولاي أحمد بن إدريس 
الكتاني فرزق منها بثلاثة أبناء: سيدي محمد وسيدي إدريس وسيدي الطيب. وفي 
سنة 1321ه حج أخوه سيدي محمد ومعه ابنه سيدي محمد الزمزمي» جدناء فقام 
سيدي عبد الرحمن بمهام بيت أخيه تحت إشراف والده. 

وسرعان ما تبدلت العيشة الهنية بالمصائب والأهوال في حياة شاعرنا الخاصة 
وفي أهله وفي الحياة العامة. فابتدأت المصائب بوفاة والده سيدي جعفر بن إدريس 
الكساتى الذي تومي لئلة "المي بيه الحشاء بماعة :30 شعنا عاد 322 اعد اناه 
إلى الرفيق الأعلى أقرب خلق الله إليه» الذي كانت تربطه به روابط البنوة والعلمء 
والذي كان يقوم له مقام الصديق والمريد والمعيد. فورث محل والده في نفسه 
وعطفه أخوه الأكبر سيدي محمد. 

غير أن الكوارث لم تكن إلا في بدايتها إذ توفيت في شهر ربيع الأول عام 
4ه زوجته وابنة عمه وأم أولاده. فتركت له ثلاثة أبناء صغارا: سيدي محمد 
وسيدي إدريس وسيدي الطيب. 


ثم توفي أخوه وصديقه وزميله في الدراسة سيدي عبد العزيز في الساعة 
الواحدة من ليلة ثالث ربيع النبوي عام 1325 وسنه لم تزد على الثلاثين سنة إلا 
بثلائة شهورء فترك يتيمين صغيرين وأرملة في عمر الزهور وهي السيدة فاطمة بنت 
مولاي أحمد بن إدريس الكتاني أخت زوجة شاعرنا المتوفاة في السنة التي قبلها. 

ثم اضطربت الأحوال في المغرب بسبب استيلاء المستعمر الفرنسي الظالم 
على أطراف البلادء وتداخله في السلطة المركزية. فعزم أخوه الأكبر سيدي محمد - 
بعد محاولة منه لإصلاح الأحوال - على الهجرة إلى المدينة المنورة» فترك المغرب 
' بعياله فى 17 جمادى الأولى عام 1325ه. وهكذا بعد أن كان البيت عامرًا والحياة 
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هنيئة تحت رعاية الوالد. توفى فى الوالد والأخ والزوجة وتيتم الأولاد وهاجر الأخ 
الأكبر واقطريف لحان فى النادة وكثر الغلاء وانقلبت الحياة من رغد إلى 
عناء» ومن غنى إلى فقرء ومن فرح إلى حزن[4]. - 


تزوج سيدي عبد الرحمن بعد وفاة زوجته الأولى بالشريفة السيدة فاطمة بنت 
سيل محمد بن الخضر العراقى التى ولدت له بعد ذلك من الأبناء ثلاثة سيدي 
المهدي وسيدي عبد الله الكامل وسيدي محمد العزيزء ومن البنات السيدة فاطمة. 


وفي بحر سنة 5ه نجحت الثورة ضد السلطان عبد العزيزء وبايع أهل 
المغرب عوضا عنه أخاه السلطان عبد الحفيظ» وكان لابن عمة شاعرنا وابن عمه 
الإمام النابغة الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني (وأمه هي السيدة فضيلة بنت سيدي 
إدريس بن الطائع الكتاني) دور كبير في هذه الأحداث. فاستبشر أهل المغرب خيرا 
وأملوا في إيقاف تعدي المستعمر الفرنسي وطرده من المناطق المغربية التي 
استعمرها. فرجع سيدي محمد بن جعفر الكتاني من المهجر بعياله. ودخل فاسا في 
أواخر شهر شوال عام 1326ه. 


غير أنه سرعان ما تحولت الآمال إلى خيبة» وانقلب الجهاد إلى حروب أهلية 
انتقامية» وتواطأت السلطة مع العدوء فأدى ذلك إلى محنة أبناء عم شاعرناء إذ زج 
بهم السلطان عبد الحفيظ في السجون وقتل كبيرهم التتهيد الشيخ الإمام سيدي 
محمد بن عبد الكبير الكتاني» ابن عمة شاعرناء الذي استشهد بعد طلوع شمس يوم 
الثلاثاء 13 ربيع الثاني عام 7ه عن سبع وثلاثين سنة. فآثر :ذلك تاثين | بالغا في 
كل أعضاء العائلة الكتانية. فعمل أخو الشاعر الأكبر سيدي محمد على تطويق اثار 
هذه المحنة بالمفاوضة مع السلطان بالتي هي أحسنء ثم عزم بعد ذلك على الهجرة 
إلى المدينة المنورة. فترك المغرب في هجرته الثانية مع عياله في أول شعبان عام 
8ه 


وبعد ذلك تتابعت الأحداث بسرعة» فدخل المستعمر الفرنسي مدينة فاس سنة 
9ه فضاع استقلال المغرب لأول مرة في تاريخه» ووقع السلطان عبد الحفيظ 
معاهدة الحماية مع الفو يست في 11 ربيع الثاني عام 0هء وكان سيدي عبد 
الرحمن يكتب بتفاصيل الأحداث إلى أخيه سيدي محمد بالمدينة المنورة. وكان 
دائما يؤمل أن المجاهدين المغاربة سينجحون في إفشال نوايا المستعمر. لكن سرعان 
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ما تبين لشاعرنا أن تلك الآمال إنما هي أوهامء فعزم على الهجرة بأولاده واللحاق 
بأخيه في المدينة المنورة سئة 1330ه. فساعده أخوه بمصروف السفر[5]. 

لكن معوقات عائلية كانت دائما تؤجل تلك الرحلة. ثم انشغل سيدي عبد 
الرحمن بمواساة أخيه سيدي الحسين في مرضه الذي توفي منه صبيحة يوم الأربعاء 
9 رجب عام 1332ه, قبل الشروق بمدينة فاس. فأخذ يتأهب للرحيل إلى المدينة 
المنورة» غير أن الحرب العالمية الأولى قامت فانقطعت السبل وأعيق عن الهجرة. 
فأصبح شاعرنا في ألم شديد وكدر عميق. 


وفي 26 ذي القعدة الحرام سنة 1333ه سافر سيدي عبد الرحمن من فاس 
إلى مراكش ونواحيهاء فرجع من سفره فاتح صفر سنة 1334ه شاكيا بقذفة الصدر 
بسبيب سقوطه على صدره من مركوبه الذي قدم عليه من سفرهء وبقي كذلك إلى يوم 
الجمعة 9 صفر حيث توفي في السابعة مساءء وصلي عليه من الغد بعد صلاة الظهر 
بجامع الأندلس» ودفن بخارج باب الفتوح في قبة سيدي الدراس بن اسماعيل عند 
رأسه. وكان سنه رحمه الله لا يزيد على 37 سنة. 


وعندما قربت وفاته أوصى رحمه الله لولده الأكبر سيدي محمد على أشقائه 
سيدي الس وسيدي الطيب» ولزوجته السيدة فاطمة العراقية على أولاده منها: 
سيدي المهدي وسيدي عبد الله الكامل» وسيدي محمد العزيزء والسيدة فاطمة. 
والكل بإشراف الحاج إدريس بن محمد الحلو وبتعريف أخيه الوحيد الباقي في 
المغرب مولاي أحمد بن جعفر الكتاني» وابن عمه مولاي عبد الكبير بن هاشم 
الكتاني وأداء القاضي سيدي محمد بن رشيد العراقي. رحم الله شاعرنا وبارك في 


ذريته. 


وفي فاتح سنة 1407ه أي بعد وفاة سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 
بحوالى 74 سنة يعد أحفاد سيدي عبد الرحمن 17 ذكراء 16 من الأحفاد و5 من 
أبناء الأحفاد وقل توفي الآن جميع أنناثه رحمهم الله أولهم : سيدي إدريس الذي 
توفي سنة 1360ه والذي انقطع عقبيه بعد وفاة ابنه الوحيد العالم الفقيه سيدي 
الصادق بن إدريس الكتانى مؤخرا. وتعيش ذرية سيدي عبد الرحمن الكتاني كلها 
اليوم في مدينة فاس». حفظهم الله جميعهمء وأدام العلم فيهم وفي أبنائهم. 


ولقد ترجم لسيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتانيى أخوه سيدي محمد في كتابه 


"النبذة اليسيرة النافعة التى هى لأستار جملة من أحوال الشعبة الكتانية[6] رافعة". 
الذي وصفه ب "الفقيه العلامة الأرقى» الراقي في سماء العز والمجادة مرقى» 
الأديب الشاعر. دو الذكاء والنبل الظاهر". 


كما ترجمه العلامة سيدي محمد الطاهر بن الحسن الكتاني في كتابه "بهجة 
البصر بذكر بعض أعيان القرن الرابع عشر" ونعته ب "الفقيه النبيهء الضابط الحازم 
النزيه» المشارك الحاذق اللبيب» الطالب الصادق الأديب". 


وترجمه العالم الجليل الشيخ عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني في كتابه ' ترفية 
المريدين بما تضمنته سيرة السيدة الوالدة من أحوال العارفين" وقال عنه: "صديقنا 
ورفيقنا في الرواية» العلامة النحرير»ء صاحب الخلق والأناة وحب الخير وأهله؛ إلى 
سرعة كشف عند المطالعةء وتوفيق للمظان وحسن خط وضبطء ورواية ودراية وأدب 


ثم ترجمه العالم الجليل الخنالة :ستدى عبة انير نيع اهالتي الكقاتن فى كنار 
' الشكل البديع في النسب الرفيع' وقال: 'وكانت بيني وبينه محبة عظيمة 
ومكاتبات ". 


عنه: "الفقيه» العالم العلامة الوجيهء الخطيب الأديب النزيه". 


وترجمه سيدي محمد الغيث بن الشيخ ماء العينين الشنقيطي في "ديوان 
الأبحر المعينية في الأمداح المعينية" » وقال عنه: "أديب أقرانه» ولبيب صحبانه» 
العالم الفقيه الشريف» والحب المتقن” قال “كان هخ الغعلماء المتقيق:والا دياء 
الورعين» وله مشاركة جيدة في أكثر الفنون المعقولة والمنقولة» وتاليفه حسنة» 


وأجوبته عن المسائل مستت حسنةه. وله ذكاء مفرط وجودة قريحة و تمستا 6ه 
2. مقتطفات من نثره 


أولها: حادثة وفعت بفاس كتبها فى رسالة منه إلى أخيه سيدي محمد بالحجاز في 
متم ذي الحجة الحرام عام 1ه قال: 
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'ومما وقع عندنا بفاس: أن أولاد قنديل بن زاكور كانوا مشتغلين في الطالعة 
بما لا يعنى من شرب الخمر والزنى وغير ذلك. ولهم أتباع وأصحاب كذلك» ثم 
إنهم خرجوا في بعض الليالي وهم سكارى فلقوا في الطريق شريفا علويا فضربوه 
بالسكين وبقي هناك ملقى. ولما أفاقوا من سكرهم أدخلره[7] لدارهمء وأتوا بمن بمن 
يداويه» ثم إنه مات من ذلك» وأعطوا لمقدم الحومة دراهم وللبيّات كذلك. 
وأخرجوه ليلا إلى غرفتهم وطرحوه منها إلى خارج باب (عجيسة) لكونها مجاورة 
له» وذهبوا صباحا وحفروا له قبرا ودفئنوه به ووضعوا فوقه كلبا لئلا يعرف. ولما 
طالبهم العلويون بإحضاره أنكروا ذلك كله. ورفع الأمر للمخزن» فحبس الجميع» 
وبعد الضرب أقروا به. فذهب القائد وحفروا عليه وأخرجوه. ثم بعد ذلك استدعى 
السلطان العلماء والقضاة للحكم في المدعى عليهم» وقام العلويون في ذلك على 
ساق الجدء ولم يقبلوا دية ولا غيرها. وحكم العلماء بقتل المدعى عليهم. وقد قتل 
واحد من أولاد قنديل المذكور يوم الاثنين بباب الشريعة بعدما انحشر الناس أفواجا 
لرؤيته. فأتي به مقيدا مسلسلا وضرب بثئلاث رصاصاتء وخير السلطان العلويين في 
صلبه أو إعطائه لأهله. فاختاروا إعطاءه لأهلهء فأخذوه وذهبوا به إلى باب الفتوح 
ودفنوه هناك خوفا من أن يخرجه العلويون ويحرقوه. وفرح الناس بذلك غاية حيث 
صارت تقام الحدود. نسأل الله أن يؤيد هذا الدين المحمدي وينصره إنه سميع 


ل 
مجحس ٠.‏ 


فيها الأحوال بعد خروج السلطان عبد العزيز من فاس عند عزله» قال: 


" حالتنا الآن بين خوف ورجاء: تارة نسمع الأخبار 0 فنرجو وتارة نسمع 
خلافها فنخاف. وقد عَزل الجباص وبجعل مع الطريس يطنجة» ومن الناس من 
يقول: إنه عزل الطريس واستقل الجباص 0 ومنذ خروج السلطان والطريق إلى 
الرباط سالمة. وكان شرع في نقل ما هنا من المدافع والعدة والقرطاس إلى الرباط. 
فذهبت القافلة الأولى والثانية والثالثة. ولما خرجت القافلة الثالثة تعرّض لها عدد من 
الفرسانء فنهبوها وأخذوا منها نحو الأربعين بغلة بأحمالهاء والباقي رد لفاس. 
ووقع بينهم قتال مات فيه من الفريقين» ولم يبق أحد يقدر على حمل شيء إلى 
المخزن للرباطء لأنهم لا يتعرضون لحمّار ولا لجمّالء. بل لما هو لجهة المخزن 


فقط. والحاصل: قد انقطع عن المخزن ما يصله من هنا". 


"وهذه المرة لم يقع بين الشاوية والفرنسيس قتال». بل وجه المخزن من 
الرباط[ 8] محلة لقتالهم»ء فرجعت منكسرة. وممن خرج بها من مشاهير القواد: عبد 
الكريم ولد أب محمد وولد بوشتي بن البغدادي وابن العربي. والحاصل: هزموا 
هزمة شنيعة وتفرق بسببها من كان معهم من القبائل» ورجع كل واحد إلى محله. 
ومن الغد خرج لهم الفرنسيس من الدارالبيضاء لأنه كان - فيما يقال - تعاهد مع 
المولى عبد العزيز على ذلك» فتلقوه على العادة من غير مبالاة بمدافع ولا غيره؛ بل 
أقبلوا إليه يزفون» ونصرهم الله عليه نصرا عزيزاء وبقي بيدهم من أسارى اللعين 
(أي: الفرنسيس) فيما أخبر به بعض من كتب إلى فاس» ستمائة وسبعون» وفي 
كتاب آخر مائتان وسبعون. وبالجملة فمزية ساداتنا الشاوية لا تنكرء وقدمهم على 
رقبة جميع أهل المغرب» جازاهم الله عنا خيراء وقواهم وأعانهم وأمدهم بروح 
منه» آمين. وكذلك الحرب على ساق بنواحي وجدة مع اللعين بدد الله جموعه. 
ويقال: إنهم أخرجوه منهاء إلا أنه لا تحقيق بذلك» والمتحقق هو مقاتلتهم معه. 
ونصرهم الله عليه. زاد الله في مددهم وأعانهم على ما هم بصدده". 


'وأما أبو حمارة فلازال بمحله كأنه غير موجودء ومحلة المخزن التي كانت 
بوجدة مقابلة له قدمت على المخزن للرباط لاحتياجه إلى من يعينه ثم. فيقال إنه في 
هذه الأيام يتهيأ للحَرّكّة لفاس» وقد تحقق الناس أنه فتان لا غيرء وأنه من ناحية 
أحمد بن الشمس على فاس من رباط الفتح» وسألته عن الشيخ ماء العينين فذكر أنه 
تركه بمراكش. والغالب عليه أن يكون سافر منها عقب عيد الفطر. وهو يقرئكم 
السلام وهو بخير وعلى خير. والناس يتعجبون منه كيف أتى من مراكش لرباط الفتح 
ولم يحصل له من ناحية المخزن مكروه. ولا عجب!ء فإن المخزن هنا في هذه 
الأيام لم يبق له ولابد كبير أمرء وإنما هو يصانع ويداري خوفا على نفسه". 

والمثال الثالث نأتى به مقتطفا من رسالة كتبها لأخيه سيدي محمد إلى المدينة 
المنورة يتحرق فيها على أوضاع المغرب وتشتت شمله؛ وذلك في شوال عام 
9ه يقول:[9] 


'بسم الله الرحمن الرحيم» وصلى الله على سيدنا محمد وآل وسلم : 
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نامين تبرخ فالشيييي أجلم تهات الأسايت نذا ناما 
تحياالنفوس إذا بعثت رسالة فإذاكتبت اقراً: ومن أحياها 
سيدي!» بأيّ لسان أخاطب حضرتكء. وبأيّ وصف أصف خلالك الكريمة 
وطلعتك» بوحي الوداد المحكم إن لازلت كما تعلم: 
أبدًا تحن إليك_وهالأرواح 5 ريحاتها والراح 
فكيف تحصل السائمة والملل من خطاب تلك الحضرة» أو يمرٌ هذا ولو في 
عالم المثال على فكرة؟! فإن جنابكم الكريم» خطابكم الفخيم غاية السؤل ومنتهى 
الأمل» ولا يشغلنا عنه بحمد الله قول ولا عمل. غير أن العوارض الوقتية لا تخفى» 
والأغيور المتقفة للبال كثيرة لا أطق ليا وضفا: فواللة إنا لآ تطئ سنفاعها أعيلة؛ 
فضلا عن أن نكتب فيها فصلا. فآهًا على انتثار هذا العقد الثمين!» وآمًا على جهل 
الأمة المغربية وتفرق كلمة المسلمين!» عَدِمّ الناصر والمعين!» ولم يبق إلا ما يكدر 
الماء المعين!. فلو أن القبائل اجتمعت وكانت كلمة واحدة على العدو اللعين» 
لحصل النصر إن شاء الله للمسلمين!» ولكن كل قبيلة تجلس في محلهاء والعدو 
كاز كل قتيلةا على نإنذز امعال امتضارى مم دعن عن النعنة والمجاعة أن اتن 
يومًا أو يومين» ثم يدخلون في طاعته صاغرين» قابلين لجميع ما يشترطه عليهم!» 
والأمر لله!. 
هذه قبيلة آيت يوسي وآيت سَعْرُوشْن قاتلوه في هذه الجمعة وقتل من الفريقين 
عدد كثيرء ولا سيما من العدوء. فقد ضاعت له أعيان» ويوم تاريخه ورد الخبر بأنهم 
ذبحوا عليه فلم يقبل لهم إلا أن يأتوه بالسلاح. والله أعلم بحقيقة الحال!. ولا حول 
ولا قوة إلا بالله!. 


وقد وصل السلك التلغرافي من مكناس إلى دارد بيبغ» وقد كنا قدمنا لكم 
الإعلام بوصوله إلى مكناس من الدارالبيضاء وعلى طريق زعير وزمور. كما أنه وصل 
إلى فاس أمس تاريخه منطاد طائر في الهواء يحمل عسكريين من فرنساء طار من 
الدارالبيضاء فوصل لمكناس في ساعة ونصف» ومن الغد طار منه لفاس فوصل في 
نصف ساعة» وقيل: إنه يمر من هنا إلى آيت يوسي". 

والمثال الرابع: نقتطفه من رسالة بعثها سيدي عبد الرحمن بتاريخ 12 ربيع 
[10] الثاني عام 1330ه»ء من فاس إلى المدينة المنورة» إلى ابني أخيه جدنا سيدي 


ميحمد الزمزمي وصئوه سيدي ين المكي»؛ قال فيها: 


'أرى أنه حصل لأهل المغرب انتعاش في الجملة» ففي هذه الجمعة» والتي 
قبلهاء وقع القتال بنواحي صفر ولمّا علمت فرنسا باجتماع القبائل هناء سافروا بمن 
كان هنا من عسكرهم وعسكر المسلمين الذي نظموه هنا. ولازال القتال بينهم إلى 
الآنء والنصر للمسلمين. وقد كانت البلاد عندنا في الجمعة الماضية فيها فزع. 
فكانت الأبواب تصبح مسدودة» والمواشي لا تخرج للرعي خوفا من النهب» حتى 
تبين أن القبائل اصطلحوا على صلاح الطريق وعدم التعرض لمسلمء وإنما مرادهم 
العدو اللعين. وجميع القبائل التي بين فاس وتازى كلها مع البرابر كلمة واحدة. 
وكذلك زَّمُور لازالوا على قتالهم. وشاع يوم تاريخه أن الزياني '' غنم غنيمة كبيرة 
من العدو. والحاصل؛ البهلاء (أي: البلهاء) مثلي لازالوا يترجون حصول أمر ماء 
والغير عنده هذا من المحال'"... 


"قبل هذا بأيام قدم المقري وأحد وزراء فرنساء واهتبل لدخولهما غاية 
الاهتبال» وسدت الأسواق. ولم ندر ما فعل الجناب الحفيظي» غير أنه يتجهز للسفر 
إلى الرباط» ويكون خروجه في أول الشهر الداخل مع نفر يسير من الكتاب والوزراء 
وغيرهمء ومن الرباط يقال إنه يسافر لباريز". 


'أمس تاريخه وقع ازدحام في سوق العطارين بين جَبَّلي ونصراني» فضرب 
الجبلي النصراني بسكين على وجهه حتى سال دمه وفر للضريح الإدريسي. فجاء 
الرَرُواطي”2 وأخرجه منه إلى سيدي قرا لزعمه أن أحنق:: :ولا أدري ما آل إليه 
أمره. أما أرباب الحوانيت لما رأوا ما ذكر سدوا حوانيتهم وذهبوا خوفا من أن 
تلحقهم عقوبة في ذلك. فلما جاء الزرواطي أمرهم بفتح حوانيتهم وقبض منهم 
المقارية بلي ناتف رويك ترط سر ا 


000 ائ: مستشفى المجانين . 
(4) أي: الشرطة. 
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المنورة لأخيه سيدي محمد بتاريخ 19 ربيع الأول عام 1331 يقول فيها : 


" وتالله إنا له رم لنا على المقام في هذه البلاد مم ما حصل بها من[ 11] 
احتلال الأعادء ولا شغل لنا إلا التضرع إلى عالم السرائرء واللهج بقوله تعالى : 
#ربّنآ أَحْرِجِنًا مِنَ كلذو الْمَريَةَ الطَالٍ أهلّهًا 6) 


1 


وعمل ل تن ادنك ونا تأعمل. لا :من لذنك 
نَصِيًا 49 [النساء: 75] وما أوجب تأخرنا إلا عدم اليأس من هلاك العدو اللعين» 
وانتظار الفرج ممن يقول للشيء: كن فيكون» ورؤيتنا عدم نجاح شيء من الأمور 
التي فيها يسعى» فلا يمضي لما يحدثه أيام قلائل حتى تنعدم أصلا وفرعاء واتفاق 
كلمة البر والفاجر على قرب تدميره»ء وخروجه من هذه البلاد واختلال تدبيره". 


والمثال السادس: من رسالة كتبهأ سيدي عبل الرحمن من فاس ال المدينة 
المنورة لأخيه سيدي محمد بتاريخ يوم الجمعة 28 جمادى الأولى عام 1332ه قال 
فيها : 


"فغير خاف على سيدي شدة اشتياقنا إليكمء وكلفنا على القدوم عليكم: 
وهذه مدة مديدة وسنون عديدة ونحن نكاتب جلالتكم الكريمة عن عزم أكيد» وشوق 
مديد» وفي كل وقت نترجى تحسين الحال واتساعه» ونسأل الله تعالى تيسير ما 
نحتاج إليه في ذلك من البضاعة. والأقدار إلى الآن غير مساعدة» وفي كل وقت 
يشتد الحال عما كان عليه قبل» حتى إنه كان فيما سبق ربما يوجد عندنا بعض 
دراهم وعروض يتحصل فيها شيء» وهذه السنون المارة قد حطت كل شيء» وركبنا 
ديون» ولم يبق غير محل القرارء وما لا مندوحة لنا عنه من أثاث البيت» ولم يبق 
لنا قوة على المقام هنا أصلاء وكادت أن تفنى قوتناء وضعف جسدناء وذلك كله 


من عموم استيلاء العدو. وما يصدر منية )© والأمور لله 


3. ديوان سيدي عبد الرحمن الكتاني 
جمعتٌ ديوان سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني من ثلاثة مصادر مهمة» 
أهمها : 


- كناشة المؤلف التى هى فى ملك سيدنا الوالد. وهذه الكناشة هى بخط 
سيدي عبد الرحمن نفسهء وبها مجموعة كبيرة من أشعاره التي أوردناها هنا. 
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- أما المصدر الثانى: فهو من كناشة مولانا الجد سيدي محمد الزمزمي بن 
محمد بن جعفر الكتاني التي أتى فيها بكثير من أشعار المؤلف التي لم تكن في 
الكناشة . 


- والمصدر الثالث هو ما وجدنا في مكتبة سيدنا الوالد العلامة سيدي محمد 
المنتصر بن محمد الزمزمي[12] ابن محمد بن جعفر الكتاني من أشعار سيدي عبد 
الرحمن أما بخط يده أو فى الكتب والمخطوطات المختلفة أو فى مراسلات الشاعر 
فم أخيتبرابي أغية اررهما صععة سينا الرلك فيه أوقااطبع على البظيعة 
الحجرية من أشعار المؤلف. 


وهكذا كان مجموع ما جمعناه من أشعار المؤلف 1950 بيتا قسمناها إلى 
عسرة فصول وهي : 


الفصل الأول: تشطير قصيدة ابن جابر الأندلسي 2 بيت 
الفصل الثاني: الحسام المنتضى المسنون 0 بيت 
الفصل الثالث: الجوهر النفيس في النسب الكتاني 1 بيت 
الفصل الرابع: الأمداح النبوية 3 بيت 
الفصل الخامس : في والده وأقربائه 0 بيت 
الفصل السادس : في أخيه سيدي محمد بيت 
الفصل السابع : في الشيخ ماء العينين 5 بيت 
الفصل الثامن: في الشيخ أحمد الشمس 0 بيت 
الفصل التاسع: في المحبة والحكم 11ت 
الفصل العاشر: منوعات 9 بيت 


نرجو أن نكون بعملنا هذا قد جئئنا بالفائدة العامة» وأخرجنا من النسيان 
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4. تراجم سيدي عبد الرحمن الكتاني 
يلي لتمام الفائدة : 
أولها: ترجمة أخيه سيدي محمد بن جعفر الكتاني في كتابه "النبذة اليسيرة 
النافعة التى هي لأستار جملة من أحوال الشعبة الكتانية رافعه"» قال: 
'ومنهم: أخونا للأب الفقيه العلامة الأرقى» الراقي في سماء العز والمجادة 
مرقى» الأديب الشاعرء ذو الذكاء والنبل الظاهرء أبو زيد مولاي عبد الرحمن بن 
جعفر الكتانى131]. ولد رحمه الله فى الساعة الرابعة من ليلة الأحد ثامن وعشرين 
المحرم مهل عام سبعة وتسعين ومائتين وألف»ء ونشأ فى حجر والده في عفاف 
وصيانة» ومروءة وديانة» مصانًا عن الأغيارء متوجا بتاج الوقار. فقرأ القرآن» ثم 
شرع في تعلم العلوم. محصلا لمنطوقها والمفهوم. وكاية قراءته على والده وغيره. 
وأكثر قراءته على العبد الفقير. وكان قارئا بين يدي في كل ما أقرأه من القليل 
والكثيرة ثم أخذ فى التدريس فأجاد وأفاد. كما استماد. وحرر وعد ونمح 
ورئب. وكان ذا نجابة تأمة» وذهن تأقبء وفهم مصيب ١)‏ وفكر صائب» ملازمًا 
لوالده؛ بارا به كل البرور. ولوالده به اعتناء كبير وابتهاج وسرور”". 
'وكانت له معرفة بالفقه والحديث والآثار, والنحو واللغة والأدب وغيرها من 
العلوم الغزارء شاعرا مفلقاء ناظمّاء نائرًا معلمقًا. ومما كتب به إلىَّ من إنشائه ومن 
ومن شعره أيضا يخاطبني : 
يلكت التدى جعي اعددر ك فيانة ومد على علياك قهرا قبابهء إلخ. 
ومن شعره: كك تشطيرم 9 فصيذة ابن جابر الأندلسي التي أولها : 
هناؤكمياأهل طيبة قد حقا فبالقرب من خير الورى نلتم السبقا 
وفيه أيضا يتشوق إلينا حينما هاجرنا إلى المدينة المنورة: ‏ 
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وشعره كثير جدا. 

"وقد ألف تآليف رائقة» محررة فائقة». لم أستحضرها الآنء إلا أن منها 
واحدا فيمن غيّر المصطفى». صلى الله عليه وسلم» أسماءهم» ومنظومة في نصرة . 
القبضص سماها بالحسام المسنون على من قال: إن القبض غير مسئون» وقد طبعت 
بفاس. وهو الذي جمع للوالد فهرسته المسماة "إعلام أئمة الأعلام وأساتيذها بمالنا 
من المرويات وأسانيدها". وقد أجازه الوالد وغيره. ولما حججت سنة إحدى 
وعشرين من هذا القرن أخذت من علماء مصر والشام والحجاز وغيرهم من أهل 
العلم والفضل[14] الذين حجوا في تلك السنة من الافاق الإجازة لي ولجميع 
إخواني» فأشركتهم معي في هذه الأمنية التي هي خير مزية وأمنية". 

'وكان». هو وأخونا مولاي أحمدء قد عزما على الهجرة معى إلى المدينة» 
تزبؤقا هنا لذلق» تنا قينا ع3 ولاق خنع الحرت العا الذي ونم وانكير عد 
أعوام. فكانا ممن هاجر بنية وعزم. فكان لهما ثواب الهجرة مع النية حتما". 

"ثم إن صاحب الترجمة - فيما بلغنا - سافر من فاس إلى مراكش وغيرهاء 
للزيارة ونحوهاء في سادس وعشرين ذي القعدة الحرام عام ثلاثة وثلاثين من هذا 
القرن» فرجع من سفره فاتح صفر سنة أربع وثلاثين شاكيا بقذفة الصدر يسبب 
سقوطه على صدره من مركوبه الذي قدم فيه من سفرهء وبقي كذلك إلى يوم الجمعة 
تاسع الشهر في الساعة السابعة منه مساءء توفي رحمه الله عليه؛ وصلي عليه من 
الغد بعد صلاة الظهر بجامع الأندلس» ودفن بخارج باب الفتوح في قبة سيدي 
الدرّاس بن إسماعيل عند رأسه. وتوفيت بعده أمه زوجة الوالد؛ وهي السيدة فاطمة 
القصرية» في رجب عام خمسة وثلاثين وثلاثمائة وألف». ودفنت بسيدي الدرّاس إلى 
جنب ولدهاء رحمة الله علينا وعليها آمين". 

ثانيهما: ترجمة العلامة سيدي محمد الطاهر بن الحسن الكتاني في كتابه 

بهجة البصر بذكر بعض أعيان المَرن الماع 07 ا أخيه سيدي 
مجن جد الحانن» 

' ومنهم : أخوه للأب الفقيه النبيه؛ الضابط الحازم النزيه» المشارك الحاذق 
اللبيب» الطالب الصادق الأديب؛ أبو زيد سيدي عبد الرحمن» وأخذ عن شيوخ 
أخيه قبله ومن غيرهم» وألف تآليف منها: حاشيته على شروح الأزهري للأجرومية» 
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لم تكمل» وتأليف في جموع عبد». وكشف النقاب عن موافقة سيدنا عمر بن 
الخطابٌ» وتأليف فيمن أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه» وتأليف فيمن بدل 
صلى الله عليه وسلم أسماءهم من الصحابة» وغير ذلك. وله سجية قوية في الشعرء 
وبدره لازال يسموء حفظه الله آمين"[151] 

ثالثها: ترجمة الشيخ سيدي عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني في كتابه ' ترقية 
المريدين بما تضمنته سيرة السيدة الوالدة من أحوال العارفين" المؤلف فى 10 
شعبان سنة 1334ه. قال: 1 

'وأبو زيد عبد الرحمن» صديقنا ورفيقنا في الرواية» العلامة النحريرء 
وجي الخلق ف لا نان وحم ا لكي واغلده إلى مدرعة :قف عق المظالعة و تنيع 
للمظان وحسن خط وضبطء ورواية ودراية وأدب غض» رحمه الله رحمة واسعة. 
ومن مؤلفاته: نظم جيد في البيت الكتاني وفروعه» وتراجم أهله على طريق 
الاختصار". 

رابعها: ترجمة النسابة سيدي عبد الكبير بن هاشم الكتاني في كتابه "الشكل 
البديع في النسب الرفيع " قال : 

'وضفٌ سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني: عربي» أبيض» للطول» متصل 
أسودهء قائم الأنف, مُحَوْجَبٍء لرقة الأطراف والأسالة. وهو أخو شيخنا سيدي 
محمد للأب وأخو شيخنا مولاي أحمد للأب كذلك. وكانت بينى وبينه محبة عظيمة 
ركافات لما امتخديت برد وغيرها (رذكد هنا كنانا احابه فم عن نيط بعد 
مؤرخ ب 20 ربيع الأول عام 1329ه)". 

خامسها: ترجمة سيدي محمد بن عبد الكبير بن هاشم الكتاني في رسالة كتبها 
لسيدي محمد الباقر بن محمد بن عبد الكبير بن محمد الكتاني بتاريخ 12 رجب عام 
1ه. قال: 

'الشريف الفقيهء العالم العلامة الوجيهء الخطيب النبيه» الأديب النزيه. 
المول :عبن الرضمن أبس الفوك تعشنو الكناق الحمتى» كان:غالما حافك «مدورها 
أدبا :شاعرا ناثذاع. حيرا ورا نيما ذا ري ووقار وسكينة. وكان يحبني 
محبة شديدة» ويعظمني غاية التعظيمء ويتأدب لي غاية الأدب. وكان يبحثني عن 
أسلافنا غاية البحث.» وأقيد له تقاييد في قبيلتنا أياما وشهورا عديدة» ولم يطالعني 
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على سره إلى يوم من الأيام قدم عندي صباح يوم الخميس وأطلعني على[16] 
قصيدته في قبيلتناء وتركها حتى أخذت منها نسخة» وهي تحت يدي لعقبي تكون 
لهم ذخيرة يدخرونها أبا عن جد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وهو خير 
الوارثين". 

"وله أبحاث عجيبة في الفقه» وخصوصا علم النوازل. وكان يأتي عندي في 
بعض الأحيان ليطالع نازلة في كتبي» ولا يذكر لي مقصوده. إنما يطالبني بالكتاب» 
فأدفعه له» وبعد مراجعته لذلك يتركه تحت يدي. وهذا دأبه معي رحمه الله". 

'توفي في الساعة السابعة ليلا تاسع صفر الخير عام 1334ه» ودفن بضريح 
سيدي الدراس بن إسماعيل» وخلف ثلاثة أنجال: سيدي محمد وسيدي إدريس 
وسيدي الطيب». ولازالوا بقيد الحياة وفر الله جمعهم". 


"الكواكب الزاهرة والماثر الباهرة فى علماء الشعية الكتانية الوافرة" قال: 


"هو العالم المحقق. الفقيه المدقق» الكاتب الكبير» والشاعر الشهير» المسند 
الراوية» المحدث الداعية» النسابة المطلع» والبحاثة المتورع» المدرس البليغ» فرع 
الشجرة المحمدية» وغصن السلالة النبوية» تاج الأدباء» ويتيمة النجباء» الكوكب 
الأزهرء والتاج الأنورء الدين المتمسكء الخير المتبرك» الأثري العامل» السني 
الفاضل» الذي فاق الأقران» وحدا أثمة البيان» أحد المتبرزين في العلوم الظاهرة, 
والمتصدرين للمزايا الطاهرة» الشائق لأعلى الحضراتء» والمنتظر لأكمل المقامات» 
المشروح الخاطرء والمشارك الناظرء الجمّاع البارع» والنمّاع الخاشع» المتعلق 
بأذيال العارفين» والمطرَّح على ظهور الكاملين» المبهوت النوراني» والمغبوط 
المتفاني» أحد نجباء الشعبة الكتانية» وأظرف المدرسين أهل الفكرة التبيانية» أبو 
زيد عبد الرحمن ابن إمام الفقهاء والنوازل العلمية مولانا أبي المواهب جعفر 
الكتاني» أحد تيجان الإدريسية الفاسية» وأفراد الشعبة العلمية التبيانية ". 


"ولد في أواخر محرم الحرام به 7ه في حاضرة فاس 2. فتربى في حجر 
والده الفقيه النوراني» فاعتنى به أتم اعتناء» وقام بشؤونه شأن الكبراءء ينبهون 
أبناءهم للمحاسن» ويسوقونهم أمامهم لكل المعاطن» فيجدونهم في كل[17] 
المضامر»ء وينادونهم في كل العلوم والمآثر. فأدخله والده للمكتب القرآني» فأخذ منه 
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الكثير بهمة وأعانه الله به فى المهمات. فلما ارتوت حافظته الذكية الفائقة» وطعمت 
يتين التاؤرة الرائقة «احقان إلى السنافهة القروية النابفية الحدويرة فاخرط اتن + 
عقد أبناتها النجباء» وصار يرد فى بحارها العلمية حتى اكتظ قلبه النوراني» وارتوى 
ان الا 1 


"ثم إنه لازم جماعة من مشايخ العلم والدراية» وكاتب طائفة من أهل الرواية 
كالعلامة الفقيه والده أبي المواهب الكتاني» وأخيه الحافظ أبي الأنوار الكتاني» 
وجدنا الصوفي المحدث أبي المكارم الكتاني» ووالدنا الإمام المفسر الأصولي 
الصوفي الحافظ أبي الفيض مولانا محمد الكتاني صاحب اللثام» والفقيه المشارك 
الشريف أبيى محمد عبد الملك بن عبد الكبير العلمي» وأبي عبد الله محمد بن عبد 
السلام جنون» والحافظ المطلع أبي عبد الله بن عبد الواحد الإدريسي الزرهوني» 
والخطيب أبى جيدة بن عبد الكبير الفاسى الفهري» وأخيه العلامة محمد الطاهر 
الفاسي لفو والعارف الجليل العلامة الحعيد ابن غية الله الشيخ محمد مصطفى 
ماء العينين الشنجيطيء» وأبي العباس أحمد بن الخياط الزكاري» وأبي عبد الله 
العلامة الأصولي الكلامي محمد بن قاسم القادري» والقاضي أبي العباس أحمد بن 
محمد البناني» والقاضي 5 محمد عبد الله بن خضراء السلاوي» وغيرهم رحمهم 
الله وأسكنهم الفردوس بمنّه وكرمه. آمين". 


' ومن شيوخه المشارقة: الشيخ حبيب الرحمن المدني. والشيخ صالح 
الظواهري المدني» والشيخ علي بن ظاهر الوتري المدني» والشيخ أحمد البرزنجي 
السلام برادة المدنى» والشيخ محمد بن سليمان الشكدهين. حمست الله المكيء 
والحبيب حسين بن محمد الحبشى » والشيخ محمد سعيد بأبصيل المكي» والشيخ 
الشيخ الشأه محمد الإلهأبادي. والسستد اتيك 0 الخير بن عثمان الأحمدي» 
والشيخ بدر الدين الدمشقي. والشيخ عبد الحكيم الأفغاني» والشيخ جمال الدين 
القاسمي» والشيخ محمد أمين البيطار الدمشقي» والعلامة الشيخ يوسف النبهاني» 
والشيخ عبد الرحمن الحوت البيروتيان» والشيخ عبد الرحمن الشربيني[ 18] 
المصري» والشيخ محمد بن محمد الميرغني»؛ والشيخ سيدي ايد العطاس اليمني» 
وغيرهم من الأعلام» ومشايخ الإسلام'. 


ايديهر لقاكي ‏ العرس انين فى العبيي الكداتن :دي المعديين” : 
و"الحسام المنتضى المسئون على من قال: إن القبض غير مسنون". وله من الأشعار 
الكواكب الكبيرة» والانتظامات الشهيرة» حاز فيه المضمار الفائق, والباع الرائق». 
واشتهر بذلك اشتهارًا كثيرّاء واستوى منه على ذروة البلاغة قريرا. وها أنا أسوق هنا 
طائفة من نفائس اكبفادةة وجواهر من معالي يوافيته وأسراره". (وأتى ببعض 
أشغارة): 

سادسهاأ: ترجمة سيدي محمد الغيث بن الشيخ ماء العنتة.فى كتاره ' ديوات 
الأبحر المعينية في الأمداح المعينية ". قال : 

"أديب أقرانه» لبيب صحبانه» العالم الفقيه الشريف», والحب المنيف» السيد 
عبد الرحمن ابن المقدوة الشهييو السيد جعفر الكتاني. كان من العلماء المتقين» 
والأدباء الورعين»؛ وله مشاركة جيدة» فى أكثر الفئون المعتدلة والمنقولة. وتاليفه 
حسئة ) وأجوبة عن المسائل مستحسنة. وله ذكاء مفرط » وجودة قريحة وتشبت. وهو 
ممن أعرفه بفاس. وقد تتلمذ على حضرته الشريفة (يعنى : الشيخ ماء العينين) وأعطاه 
الإجازة في العلم الظاهر والباطن. وله فى كثير من تأليفه المطبوعة تقاريظ شهيرة» 


١١ مه‎ 


ومدائح في حضرته العلية كثيرة 1 
وكتبه :. 


جدة 1 رجب عام 7ه.19[1] 


الفصل الأول 
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تشطير قصيدة ابن جابر الأندلسي 
عندما سافر أخو الشاعر الأكبر العالم الفقيه الإمام الشيخ محمد بن جعفر 
الكتاني مهاجرا إلى المدينة المنورة وأخذت تظهر بوادر انحلال الدولة المغربية 
وتسلط المستعمر الفرنسي عليهاء أخذ العلامة سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 
يفكر في الهجرة إلى أرض الحجازء مهبط الوحي ومرقد سيد البشرية سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلمء فأبدى هذه الرغبة الجامحة في تشطير قصيدة ابن جابر 
الأندلسي الرائعة سنة 1330ه وأرسلها مع رسالة إلى أخيه من فاس إلى المدينة 
المنورة. [ 
وابن جابر هذا هو: أبو عبد الله محمد بن جابر الضريرء من أهل المرية 
بالأندلس» رحل إلى المشرق ودخل مصر والشام واستوطن حلب؛ وهو صاحب 
البديعية المعروفة ببديعية العميان» وله أمداح نبوية كثيرة وتآليف» وقد رجع إلى 
الأندلس وتوفي في البيرة فى جمادى الآخرة سنة 780ه. وهذا نص تشطير سيدي 
عبد الرحمن بن جعفر الكتاني : 


هناؤكمياأهل طيبة قد حقا 
إذا عدَّدَ الأقواميوما فخَارَهم 
فلا يتحرك ساكن منكمإلى 
وتيهوا بسكناها على الكون واهجروا 
فكع سلاف وام اللورضيول عسل ما 
ويبذل مُلْكَ الكون كي يصل الذي 


فبشراكمٌ نلتمعنايةريكم 


وحزتم جوار المصطفى خيرة الورى 
ترون رسولاللهفي كل ساعة 
لقد حزتم سعد السعود بقربه 
متى جئتم لا يغلق الباب دونكم 
عا لحينيه كاتس تمر اه 
فيسمع شكواكم ويكشف ضركم 
ويكثر جدواكم على كل حالة 
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وفخركم قد طبّق لبغرب والشرقا 
فبالقرب من خير الورى نلتم السبّقا 
مبارحة؛ إني أرى ذلك الفسقا 
موافا وإن جار :الةمان وإن شت 
منحتم به من قرب خير الورى شوقا 
وصلتمء فلم يقدر ولو ملك الخلقا 
وفزتم بما عنه تقاصر من يرقى 
فتحتسبنت”الأشداه نكم ودنيا 
ومنيرهفهوالسعيدبهحقا 
ويمنح آتيه مؤملّهطبقا 
وباب ذوي الإحسان لا يقبل الغلمًا 
ويكرم مشواكم ويجبر ماانشقا 
ولا يمنعالإحسان حرا ولا رقا[21] 
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بطيبة مشواكم وأكرم مرسل 
فمنذايدانيكم وطه على المذا 
وكمنفحةعنكمتزاد بجاهه 
أمنتم من الدجال فيها فحولها 
ا يم يي 
كذاك من الطاعون أنتم بمأمن 
لقدنلتمكلالمنى بجواره 
فلا تنظروا إلا لوج هحبيبكم 
ولا تعدلوا عن رَبْعِهِ خوف فاقة 
حياة وموت تحت رحماه أنتم 
أمنتمبهدنياوقبراوممنشّرا 
فيا راحلا عنها لدنيا تريدها 
ايندل الأسبى سما عد سكت 
أتسخرج عن حوز النبي وحرزه 
أتعدل عن بحر المكارم والندى 
أتبعد عمن جاء للخلق رحمة 
أترغب عن أعلى الخلائق رتبة 


لئن سرت تبغي من كريم إعانة 


أليس رسول الله أكرم خلقه 
وإن كنت تبغي العلم فالعلم كله 


الع ا اح ا ا 
ومالي سوى نحبي إليه وسيلة 


(1) تدحقه دحقا: تطرده طردا. 


(2) حالت: زالت. 
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يلاحظكمء فالدهر يجري لكم وفقا؟ 
ملكتم بها من أشرف الرتب الأرقى 
فشكرا فتعمن :الله بالشكر تسنيقين 
جنود من الأملاك تدلحفه ا 
ملائكة يحمون من دونها الطرقا 
كما صحٌ إسنادًاء فحذث به صدقا 
فوجه الليالي لا يزال لكم طلقا 
وهيموا به ما بين أهل الهوى عشقا 
وإ خنالت التدنينا زنوت و60 
فطوبى لكم حال الحياة وفي الملقى 
وحشراء فسترٌ الجاه فوقكمٌ ملقّى 
حنانيك لا تعدل عن العروة الوثقى 
اتطكي نا نفدن وثمرك :هنا يقن 
لكي تجتدي من غير حضرته وسقا 
إلى غيره»؛ تسفيه مثلك قد حقا 
وكم مستهام ذاب من بعده توقا 
وأولاهم حلمًا وأوسعهم رفقا؟! 
فأنت إذن والله من جملة الحمقى 
أناطنيتة كما إلى وية اجر فى 
لديه فكم قلب من الجهل قدأنقى 
يقيناء فلا ضيمًا نخاف ولا ضيقا 
إذا الدمع من خوف القيامة لا يرقا 


الفصل الأول/ تشطير قصيدة ابن جابر الأندلسي 
هوالرزق مقسوم فليس بزائد 
فلسشنة: تفال امغر تالسمحجن درة 
فكم قاعد قد وسّعاللهرزقه 
وكم من م ٍ َ لمينل سوى الع فنا 
فكل امرئ منهم لقد كان سالكا 
فكمطاعةللهتتركها إدا 
ولا تَبَوَيْسَصَنٌ الشرق فالصرة قادن 
فتنتظم الأحوال فيها لمن جرى 
وعوّد جميل الصبر نفسك واقتنع 
فما النفس في التحقيق إلا مطية 
وكن لهم عبدالشرا في الورى فإن 
فمن لازم الأبوابَ يأوونه وإن 
وعش في حمى خير الأنام ومت به 
وراع رعاك اللهماينيغي له 
إذا قممست فيما بين قبرومئلبر 
لقدقمت في دار النعيم بروضة 
ونشتندها كل اللسبعادة:والهنا 
ومئلبره السامي على حوضه غذاأا 
ولكن إذا تمت شفاعتهارتقى 
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رحيلك في المقسوم ما جل أودقًا 
ولو.سشوت حكن كدف تشعرق الايقا 
إلى بابه تجري ركائبّه طلقا[22] 
ومرتحل قد ضاق بين الورى رزقا 
رك فعت فقوي فنا ضع الطرنا 
على الزهد والإيثار القن الأتقى 
يعوق عنالخيرات مالثئهعوقا 
مللآات: فأنسك لاسعفابك ما ميقي 
غلك دفة فنتهنا إذا تعمل الرفقا 
على الرفق مهما كان لا يَوسِعٌ الخرقا 
بكف سُوَيْقٍ أو بِدَدُ وإن مزقا 
على مثل ماعودتهاأبدا تبقى 
انوك فلازه جابيج شدرة اتوفقا 
هم قبلوا فاشكر ولا تطلب العتقا 
تنل يوم عرض الخلق أحسن ما يلقى 
إذا كنت فى الدارين تطلب أن ترقى 
ماح مر مابه الدنن فانشقا 
بطيبة؛ فاعرف أين منزلك الأرقى 
إذا عرقت اتوارهنا :مسن الجرنا 
ومن طاداتي داو يي ناد محسى 
عليه غدا يوم القيامة لا يُرقى" 
يرى ذاك منا كل من ألِفَ الصدقا 
نزيلُ حمى ظه ينال المنى حقا 
إلى ظل ذا يؤوي ومن ذاك يستسقى 


أجلس عليه ؛ قائما بين يدي ربى منتصبا "...الحديث. 
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لقدأسعدالرحمن جار محمد 
فيا سعد من أضحى بطيبة ثاويا 
فما خ لق الرحمن أطيب تربة 
وما نظر الراؤون أحسن منظرا 
بها خير من فوق البسيطة قد مشى 
وأعظمهم جاها وأكثرهم سنا 
وأصدقهم وعدا وأبسطهميذدا 
وأعلاهم مرقى وأوسعهم مدى 
لقد فَضلث كل البلادبأسرها 
ولا عَجَبٌ أن تَفْضل الكونَ كله 
وما بات حي ب دنه 
وكل أخي فضل فمنهاستمذه 
فلو مات في أرض وفضّل غيرها 
ولو صح ما قد قيل من فضل مكة 
وماضمٌ أعضاءالرسول فإنه 
وذاك بإجماعالأئكمة كلهم 
وليس بهذا من نظير بغيرها 
فمِنْ أجله قد حنت العيس في الفلا 
ولا غرو أن حنت نفوس ذوي العلا 
ولمنر ما بينالعبيروتريها 
ولم نر ما بين السماء وأرضها 
تروح لهاريحالصَّبائم تنثني 
فأصديقٌ بمن قد قال عند هبوبها 
فيا حسنها والليل مُرْخَ سدوله 
أشاهد مالا يدرك الطَطرفٌ وصِمّه 
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وأولاه في الفردوس أرفعه مرقى ' 
ومن جار في ترحاله فهوالأشقى 
وأشرف من تلك البقاع ولا أرقى 
وأظهر منها في الوجود ولا أنقى 
وأشرفهم قدرا وأولهم خلقا 
وأملحهم وجها وأفصحهم نُظقا[23] 
وأوفاهمٌ عهدا وأعملهم صدقا 
وأكرمهم خَلْقًا وأعظمهم مُحلقا 
وطَوَّقَتٍ الأكوان من حسنها طوقا 
كما أن من حازته قد فَضل الخلقا 
ولا موت فالأكوان من فيضه تسقى 
عموماء فلا تخصص زمانا ولا أفقا 


لأشكل ذاء والله قد أوضح الحقا 


عليهالماتمالكمال الذي حقا 
به قد حوى أعلى مراتب الاسْيِرّقا 
اخبر ميكنان: لاخلاتث هنا يحقي 
ولو عرش مولانا فلم يرق ذا المرقى 
فقد حازت التفضيل لا شك والسبقا 
إليهاء وكان الشرق قد فتح السوقا 
إليها اشتياقا مثل ما حنت الورقا 
وحقك قرفا جل ثراها سما فونا 
ولا لثم خدٍ والبطاح بهافرقا 
كأن فْتِيتَ المسك من فوقها مُلقَى 
وقد عبقت من طيب ساكنها عبقا 
وقلد أ شرفت بالجور تبعها الزرف 


3 ماقت القه الخقرف ززقاء رك ان يقبا نتن طن :المايوق تاللون اله 


الفصل الأول/ تشطير قصيدة ابن جابر الأندلسي 
وقالوا: يرق العيش فيها: على الفتى 


وزاذ ا عفند] ل( راسف نويروا 
فمن سار عنهايبتغي بدلا بها 
ولو كان ذا عقل وعلم ثوى بها 
هي البلدةالعذراء لا عذر لامرئ 
وَأحْسَنّوَتٌُ:الكائنات غزاء هن 
هي العروة الوثقى فإن كنت طالبا 
هي الملجا الأحمى فإن كنت تبتغي 
حبيب لرب العالمين محبه 
فحاشا وكلا أن ترع ويه 
بدعوته تشفيىنة وتحت لوائه 
ومن أجله ترعى ومن حزب آله 
له المعجزات المعجبات» فمن عصى 
ومن قدرآهائملمينزجربها 
ففي ‏ الدوح من مشي له وتحية 
وفي نخل سلمانٍ وفي تمر جابر 
وسَبّححَت الحصباءً مثل الطعام في 
وقد سمع الأصحابٌ تسبيح ذين من 
وجاء فدرٌ الضرعَ من بعد جَذَيه 
وجاد فأجدى أهله من نواله 
وتسيدن عمدلبي أغسداننة أنرن: 
ولما تمادوا في الشقاق وعاندوا 
وقد طرق اللهالشياطين حرمة 
فمن رام منهم مقعد السمع مسبرعا 
وفي الماء والإيوان للعجم كم بَدَتْ 


(1) الومئق: الحب. 


فقلت: إله الخلق. قد قسّمالرزقا 
فقلت: فماأحلاهعيشسًا وإن رقا 
فذاك منالجهّال عندي والحمقى 
سلاها وما وقى المٌرام بها حقا 
رآهاء وما هام الفؤاد بها عشقا 
نجاةايها لذ إنيا الوزر لاون 1241 
نجاتك»: فاستمسك بعروتهاالوثمى 
سرى في الورى من قبل أن تعرف الومُقا"" 
يخالط منا العظم واللحم والعرقا 
نكون إذا ما ألجَمَ العرّق الحلقا 
نجيب إذا نداعى» ومن حوضه نُسقى 
أزافرة تا :وكتسة اام لقنا 
وشق العصا من بعد ذاك فما أشقى 
وفي نبع عذْب الماء من كفه دفقا 
وفي الوحش إذ ناجته كم آية أبقَى 
يديه كماانهل الغمامإذاستسقى 
يديهء وحتى الجذع أسمَعَهُ النطقا 
يخالص در طعمه قد حلا ذوقا 
فأبقى لهم فضلا وأصحايّه أسقى 
يدافع عنه كيدّهم دون أن يشقى 
لتعجيزهم؛ كدر المنفاء لةاشقا 
لمولده السامي عن الأفق الأرقى 
له؛ فنجومالأفق ترشقهم رشقا 
دلائل تبني أنهم قاربوا المحقا 
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بدت ليلةالميلاد عند كليهما 
وألقى إليي ه العتكيوت رداءة 
وجازاه خير الخلق بالحب إذ أتى 
وقامت به ور قالحماموقاية 
وخا تمحر إن الالحة تيجووته 
فكافأها بالأمن حول ضريحه 
وى تيتا لآزالة لساري 
إذا أقبلث أبص رت إذلال ذي يد 
فيا سعدها حازت قرارا بروضه 
هربت إلى رحماك يا سيدالورى 
وحئث إلى أبوات جهودك فشرعا 
ومن خير بحر للقريض جليتّها 
وإني بتقصيري إليك رفعتها 
وأقبلت أرجومنك حسن قبولها 
وأمّلت أن أحظى برؤية وجهكم 
وحاشا الذي أضحى يجاهك لائذا 
عليك صلاة اللهديا خيرمرسل 
تلاهاسلام واصل لك كامل 
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فجاءت جق الماء والآخرانشقا 
فكان له ما لم تنل بعضهالعَنْقَا 
ليسترن في الغار عنهم بماألقى 
لتصرف عنه من يريد له طرّقا 
فقالوا: لواستخفى به نفر الورقا 
تروح وتغدولا ثراعإذا تلقى 
إلى اليوم لا بخسًا تخاف ولا رهقا 
فيوسعهابراوبمنحهارفقا 
وَأَمْنَ نزيل لم يُعَشَّى ولا عقا[25] 
لينقذني مماعرى منقذالغرقى 
لأظلي من زقالتكوت'لن العهقا 
فكانت لجيد الشعر من مدحكم طوقا 
وقلبئ مِن استحيائه أكثرَ الخفقا 
فإن صم ما أرجو؛ فيا خير ما ألقى 
يسام بسوءأويروملهلحقا 
يراع بنارأويُرى في لظى حرقا 
ضلاة سنا أنوارها يملا الأفقا 
واللف لهي الآلى :تصضووا البعقا 


ه[26] 


الحسا ظ 
ا 0( 
م لمنتضى ١‏ » 
لمسنون 


على من قال: 
' إن القة ٠‏ 
لقبض عير مسئون "[27] 
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الحسام المنتضى 


اتفق أهل المغرب على المذهب المالكي منذ دخول الدولة الإدريسية في 
القرن الثاني الهجري» وشاع بينهم السدل في الصلاة لاعتقاد كثير من متأخري 
فقهائهم أنه هو السنة الصحيحة. وفي أوائل القرن الرابع عشر الهجري أخذ جمع من 
العلماء المغاربة وعلى رأسهم كبار العائلة الكتانية بالدعوة إلى القبض في الصلاة. 
فأدى ذلك إلى محاورة طويلة بين العلماء. وكان شاعرنا سيدي عبد الرحمن بن 
جعفر الكتاني في أول شبابه في ذلك الحين» فكتب هذه المنظومة في نصرة القبض 
سنة 1319ه (كان عمره 3 سنة) وطبعت على المطبعة الحجرية 0500 
السنة. وهذا نصها: ١‏ 

'بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
حمدا لمن بيده القبض والبسط. وصلاة وسلاما على سيدنا ومولانا محمد أفضل 
أهل السماء والأرض» وعلى آله وأصحابه التابعين له في كل سن وفرض» وجميع 
من قفا أثره في أقواله وأفعاله من غير إلغاء ولا رفض. 

أما بعد؛ فيقول العبد الفقيرء النائى عن درجة أهل الجد والتشمير» عبد 
الرحمن بن خش الكتاتى + حجدله اللة:ممن لين لاعن لامع "ثاتي :“فك فقت على 
نظم في صورة السؤال عن حكم القبض في صلاتي النفل والفرضء للفقيه الأديب 
اللوذعي الأديب أبي العلاء مولانا إدريس العلوي الفضيلي» فأردت أن أجيب عنهء 
ثم ظهر لي أنه لا يحتاج إلى جواب» لأن سنة القبض لم يبق منها في المذهب 
المالكي بعد الإمام المسناوي ارتياب» إلا لمن طمس الله بصيرته؛ ولم يطهر من 
الأقذار سريرته. < 

ثم إني بعد ذلك بأيام وقفت على جواب عنه لبعض الجهلة اللئام؛ أتى فيه 
بعبارات متناقضة وترهات متعارضة يضحك منه السامع والرائي» ويظن الجميع أنه 
من جملة أضغاث الأحلام والمرائي» بل فيه ما هو كفر أو قريب منه في الورقة 
الثانية؛ حيث جعل الأمر بالرجوع إلى الكتاب والسنة أعظم داهية» فلم يسعني عند 
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ذلك إلا القيام بحقوق هذا المرام» فأجبت عنه بهذا الجواب, الذي لا يمتري من 
معه أدنى علم في أنه فصل الخطاب. وسميته بالحسام المنتضى المسئون على من 
قال: إن القبض غير مسئونء فلنذكر أولا السؤال بحروفه؛, ثم أتبعه بالجواب 


المظهر[ 128 لزيوفه» فأقول: نص السؤال : 


أيا قابض الأيدي لدى الصف هل أتى 
فإن كان مهجورا؛ تركتا متحيلة 


وإن كان مشروعا وقيل بلدبه 


فهذا الذي نأتي احتياطا لماأتى 
ففيالسدل آثارتلتهاأدلة 
فأول حبريقتدى بفعاله 
أتانابسدل فيالصلاةرواية 
وعنهروى بحرالاأئمة مالك 
وهذا الذي في الأم عن مالك الرضى 
وفي ذاك آثار رواها جماعة 
ولاريتب أن التقبضن قالههمالك 
كذلك أعلامالأئمة كلها 
عليها مدار المذهب الألحب الذي 
لذلك أهل الغرب طرا تواطؤوا 
على القبض من أهل العصور التي خلت 
'كمثلإمام الراسخين محمد 
وكالعالم الفاسي الجليل ورهطه 
"اليا فين من تشويسى عاسعتا وإن 
فإن كان في يوم الضّلال سقوطهم 
وإن كنت لم ترض بأفعال من مضى 


ونوك يفضيل انلعف لفريفة 
فبالله خبرني على أي حالة؟ 
ونهج الذين ينحون في كل وجهة 
وتركهمُم للحق في كل ركعة 
وفرضه عندالأقدمينالأجلة 
لفرضه أولا؛ تبنامنهيسرعة 
عليها جميعالناس في كل بللة 
إمام الهدى إدريس بحر الحقيقة 
عن الأب عبداللهعالم طيبة 
لسدليد والح ق أولى برفعة 
وفي غيرها للقبض رأي جماعة 
ولكن ثبوتَ السدل في الأم حجتي 
تقدممافيالأم من غيرريبة 
سحاء مجاهي الجر بل للختت الله 
عاتن ادل عد السري كام بعيسة 


ومثل إمام المَمَرَبينابن سودة 
واتجريع ال الشيهنا رالترار 
يكن قدأتى فيه صريح الأدلة 
فتلا وراعوا عن نيل الشرية ؟ 
فهنا أنت مخصوص بنيل سعادة 
فحسّبّك فعل القبض دون جماعة 
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وإ كسان فهراعياة لوانتف ان 
أجنيتي يكرا بالذي أنت ذاهب 
انتهى السؤال» ونص الجواب: 
لك الحمد يا مُولي الأيادي العميمة 
وأهدي إلى خير الخلائق كلهم 
وآل وأصحاب وكل امرئ قفا 
وبعدالذي قدمت هاك جواب ما 
فسرّح بهالألحاظ واقطف ثماره 
ولآازم صراط الحق واهجر خلافه 
فما فاز إلا من غداسالكاله 
أيا سائلا عن حكم قبض اليدين في 
فخذه جوابامااهتدى لنظيره 
ودونكه من عالم عارف به 
فقولك في البيت المقدم: هل أتى 
نعم جاء عن خخمير الورى أنه نهى 
ولكنٌ حفاظ الحديث لهمبه 
فهل سدل ثوب أو يد أو شعورنا 
ومشترك الألفاظ يَحَْمّل عندنا 
إذا لم يكن في اللفظ صارفه إلى 
ظ وأيضا فقد صح الحديث 0 5 
ومنهأخذنا نهيهدعن صلاتنا 
إذ الأمر بالأشياء عين لتهينا 
فيا سادل الأيدي لدى الصف هل أتى 
صحيح بنقل العدل عن مثله إلى 
فلو دمت طول العمر تبحث لم تجد 
ولا تلتق للقغائلتن يتمستخ» 
فيامن لهأدنى نصيب ومسكة 


فأقبح هنا كأتية تجهيل عليه 
إليه وداو الصدر من داء علتى29[1] 


طريقهم في كل قبض ورخصة 
عالت نان هتاف نالا مدصيسية 
ورد حوضه تحظى بإطفاء غلة 
فتلك وحنيًّاللهأحسن سيرة 
فكل صلاح من صفاء الطوية 
جات تا وفينة التونشافة 
سوى من حبهه الله أرقع كيه 
بأوضح تقرير وأبهى عبارة 
حديث بنبذ السدل عثد الفريضة؟ 
عن السدل فيها بل وفي كل ركعة 
خلاف بدا كالشمس عند الظهيرة 
ثلاثةأقوال بدت فيالقضية 
على ماله قد صح عندالأيمة 
خصوص لذا أو ذا كنحو قريئنة 


'بقبض يديا صاح في كل ركعة 


مدل يندا قافهم تزل كل علة 
عن الضر من دون ارتياب ومرية 
حديث بنبذ القبض عن غير قدوة 
رسول به يجلى ظلام الدجنة؟ 
سوى أمرنا بالقبض في كل وجهة 
فذلك تغيي رز لحكمالشريعة 
من العقل هل نَسْحٌ وفعل الصحابة 
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وأتباعهم من بعدهم قدوة الورى 
أجبني أجبني عن سؤاليَ بالذي 
ودع ما ادعى عيش من ذاك قائلا 
فبطلان ما قد سطرتهبنانه 
سوى المذ أعمى البصيرة جاحد 
فلو صح ما قد قال. فاعترض امرؤق 
لتقديمهأعمال أعلام طيبةٍّ 
ولو صحأيضا لم يجيبوا بغيره 
على أن عندالترمذيٌ خلاقه 
فطالعه تلقى فيه ما قد ذكرته 
وسلّم كلامي ذا وكن تابععّاله 
وقولك: ما معناه. في البيت بعله 
جوابه: بل مشهور مذهب مالك 
وشبور تدب القسهن افيا أنفة 
فحينئذ ساواهفي شهرة ول 
ومنا اجعفنعافية أشن يقفلنا 
انمي لهذاما يتممفاستمع 
وقولك: إنالسدل قيل بفرضه 
قينا فالمه تعكتهن وانعيض للقنواته 
ولازم قولالمرء ليس بقوله 
وأيضا فذا إن لم نقل: إن منعه 
وقولك ما معناه: في السدل كم أتى 
فهذه دعوى قد خلت عن دليلها 
فإن كان حقاما تقول وتدعي 
على أنه قالالثقات الألى سعوا 
طلبنا حديث السدل مشرقًا ومغربًا 
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وأتباعهم أهل المزايا الجميلة؟! 
يَنَجِيك من هادي الدواهي الردية[301] 
بالارسال جاء الفعل عن أهل طيبة 
لكلامرئ بادبأبلغ حجة 
لسري اندها ا النتدييوي السحيره 
على مالك في قوله بالكراهة 
على خبر الآحاد من دون شبهة 
وذلك لا يخفى على ذي المهارة 
بجامعه بحر العلومالنفيسة 
إذا كنت من أهل الفهومالسليمة 
فلا وجهللإنكاروالعصبية 
وهل هو ممنوع وهل ذو سماحة؟ 
هوالندب للإرسال في كل حالة 
أجلاء ذو قدر عظيمورفعة 
كن القبض عندي زاد بالأرجحية 
لهء وَهُوّأولى عندنا بالضوورة 
وسلم ودع أهل الفهومالسقيمة 
وهمت وحقاللهرب الخليقة 


مرادبهكرهوتلك طريقتي 
فته الآكز المعتروف: فشتن الأتجة 
كماهو معلوم لأهل الدراية 
وكنت بذاالميزان فارس حلبة 
وعمن رووها من كبارالصجابة 
مدى عمرهم في جمع شمل الرواية 
فلم نلقه بعد السنين الطويلة 
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فإن فقتمٌ حفظا وفهمًا فبح لنا 


وإن قصروا في البحث أو كان فريةً 
أجبني أحباض بالذي أنت ذاهب 
وقولك: إن القطب إدريس قد روى 
لسدل يدء فهوافتراء وباطل 
ولميحكهعنه سواك وذاك مين 
فإن كان منصوصًا فبين محله 
وقتوايك عن هبي الالنة: بزواة نا 
وهمت فذافي سدل ثوب كمابه 
كذاك عياض الإمامالذي لمه 
ولازم هداك الله سنةأحمد 
فليي نذا ]لا اتجاءغالدىق اتن 
وقولك: إنالقبض قالهمالك 
فهذاعجيب منكم وكلامها 
فمن قائل: خوف اعتقاد وجوبه 
ومن قائل وهوالمصحجٌ عندهم 
وحينئذ فالاعتباربمانرى 
فإنلميكن للاعتمادفسنة 
وقال أخي عبد العزيزبن جعفر 
على أن ما في الأمر عندي معارض 
ومهما خليلِي أمكن الجمع عندنا 
وهل يمكن التوفيق إلا بقولنا 
أقول وهذا واضح ليس يمتري 
وقولك: نبثني أكانت فعالهم 
جوابه: لا لالميكن قطافعلهم 
وشيم إذذاك تند هرا كد 


©. ال 


ويؤخذ فى لفظ "المدونة 


بجذاة ولا ها لجينا سين عتريينة 
فبالله خبّرني على أي حالة [31] 
إليه وعجل [لي] بإطفاء غلتي 
عن الأب عبداللهعالم طيبة 
وسفسطةدونالتباس وريبة 
أدل دلي ل أنه محض فرية 
وإلافْتَبْللهأنصح توبة 
لك سيدي في كل فعل وعمدتي 
يقولابن رشد وهو ليث الكتيبة 
يدلا أضاهي في الأمور العويصة 
بسحئون.ء فاترك ما فهمت بقيعة 
وثابر على مندوبها والرغيبة 
عن المصطفى المختار في كل حالة 
ولكن ثبوت السدل في الأم حجتي 
تبأؤّلهالأعلامأهلالدراية 
ومن قائل: خوفا لإظهار خشية 
لاجمل اعكضويناةة انياعا لتسيية 
الققداي ية هنذا لكات العضية 
وإلا فحقق كرهه في الفريضة 
بتقريظه ذا النظم حاوي البلاغة 
بهافي موطأً مالك دون مرية 
فبادرٌ إلى التوفيق في غير مهلة 
بسنةللقبض في كل ركعة؟ 
بهذو حِجًاأوفكرةمستقيمة 
ضلالا وزاغوا عن سبيل الشريعة 
ضلالا وزيعُاعن سواء الطريقة 
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فصاروا تسدل يعملون لأنه 
بأنه فعل المصطفى وصحابه 


وكم جاء فيه من نصوص صريحة 


فيقبح إطلاق الكراهة في الذي 


وقيل بتقييدالمدونةالتي 
نمن تشيذة من وعبعته الاععياد ا 
ذا كر مو يقي العيدز مضيتب 


وينشأعنه إن غدا فاعلاا له 


وما كان في هدرء مفسذةيرى 
فإنَاتقاءةالمرءعِرْضَالهبتر 
فلمارأوا ذا هكذااقتصروا على 
إن أمتكى الاسيان يرا اراس 
ولو أن أهل العصر طرًا تواطئوا 
فهذا جوابي باختصار ولوأشا 
على أنني في العلم أحقر من يُرى 
ولكنني حررته عن مشايخي 
كوالدنا شيخ الوجود ومن غدا 
وسيدنا المولى الأخ العالم الذي 
أبى الفضل والأفضال والئنور والعلا 
أطال إلهالعالمين بقاهما 
لذاك أتى هذا النجسوات كهنا ترق 
مواق أضة الح ق الذي بتواجكل 
فخذهدواء نافعا للذي ترى 
وذونتك سينا خاطة] كز جهفة 


لت د 


ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


هو النص عن متبوعهم بالصراحة 
على مالك فى قوله بالكراهة[32] 
وأتباعهم من بعدهم دون شبهة 
وعدةآثار حسان ص حيحة 
بهدعملالمختار من دونذعلة 
عليهامدارالأمر عندالأجلة 
يرى تركهأولى لأجل السلامة 
فَيَعْمُونَ كلالفاعلين لبدعة 
0 تقدمهأولى لأجلالوقاية 
ل سبَولمرٌ واجب بالأدلة 
حكاية ترجيح لهفي الصحيفة 
وإلا أتوابالصدمن خوف فتنة 
على قبض أيديهم فعلنا بسرعة 
اط لصتي تي لا مسلون الواح 
أجل الورى في كل فضل ورفعة 
بذاالعصر للأعلام أفضل قدوة 
به اجتمعت كل الخصال الحميدة 
وحفهمابالحفظ في كل وجهة 
وفيهالشفاللاًنفس المطمئنة 
شيف :فيه كدر أهنل التجهسب: 
بصدرك؛ تشفى من سقام الجهالة 
ترى كلهم للسد ل أوثق عروة 


الفصل الثاني/ الحسام المنتضى المسنون 


ولولااتقاءالله جل جلاله لألبستهبالذمأقبح حلة 


جزاءً وفاقاء سيّمامنأجابكم 
فإني بحمد الله في ذاك مفلق 
لساني فصيح معرب ونظامه 
وفي بيتنا نور النبوءة ساطع 
ولكنَّ خوفاللهكف لسانئنا 
وأسفاعنا قد كمهنا عن محازه 
وحبّ جميع المسلمين أنالنا 
وكوتمعنا: أن لا تايل :هين امنا 
ولكنْ بإحسان إليهوكل ما 
عيناف] لبه اليسوضي ذالوراتئة 
فأبتنا يعوفيق وقفيل متضيد 
وذلك فضل اللهيؤتيهمن يشا 
ولكنني اجنو همق اكل أنه 
فيكسبكم نور ويَسُمِعْ سمعكم 
وأتجال'رت الغالتعسين نتورافينا 
وعلماوإخلاصاومعرفةيه 
بأكرّم رش ل اللهأحمدمنغدا 
عليهصلاةاللهثئم سلامه 
وأزواجه ثمالبنين ونسلهم 
صلاة بها نرقى إلى الرتبٍ العلا 
ونيقدى عيني سر الرسان لوده 
نفد نييلت تارسحتينا نال محشدا: 
وأبياتها من دون هذاوماأحا 
ومني على قار وراء ويسامع 
كتبت سنة 9ه [34]. 


(1) الضمير هنا يعود على المجيب بظلمة الأفكار. 


بظلمةأفكرر بدون رَوِيَة[33] 
ولي عندذا الميدانأبهراية 
بليغ حلا في رونق وطلاوة 
بهتنجلي عن فكرنا كل ظلمة 
عن الزور والبهتان في كل حالة 
وَالْسَئنا قد ضان عن كل غسبة 
عليهم مُحنرًا لا تشاب بقسوة 
إلينا بإغلاظ ولابفضاضة 


من المصطفىء أعظِمٌ بها من وراثة 
وءاب”!» بخذلان وكل بلية 
ء والله ذو الفضل العظيم الجلالة 
يؤيدكم كي تهتدوا للمحجة 
ويفتح منكم كل عين ضريرة 
تهب على قلبي بنور وحكمة 
وإصلاح حال مع صفاء التجزهرة 
إمامَّ الهٌُدى مصباح أهل الحقيقة 
وءاله من فازوا بأسنى فضيلة 
وأصحابه أهل الصدور السليمة 
وندرك مانرجووهدون مشقة 
لهاأبدافي كل وقت ولمحة 
جوابٌ حوى فضل الخطاب بصحة 
ط إيجادحق دون زيد بسعلة 
لذاالنظم بالإنصافي خيرتحيةٍ 


الفصل الشنالث 
الجوهر النفيس 


فنئ 
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الجوهر النفيس 
نشأ سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني معترًا بعائلته مفتخرًا بتشبثها بالدين 
وحرصها على التعليم. وكان في أول شبابه كثيرا ما يزور بيت نسّابة فاس الشيخ عبد 
الكبير بن هاشم الكتاني أو بيت ابنه سيدي محمد يباحثهما عن أسلاف العائلة 
ومشاهير رجالهاء وتوّج أبحاثه تلك سنة 1318ه بكتابة هذه القصيدة التي لخص 
فيها تراجم أفراد العائلة الكتانية وفصل فيها شجرتهاء وهذا نصها: 


'الجوهر النفيس في النسب الكتاني النفيس ' 


مِنْ بعد حمداللهمن قدشرفا آلالنبىالهاشميالمصطفى 


لوالصلاة وسسسلام الله 
والحعة وض هينه الاقحينييا نز 
أقول: ذي أرجوززة سَيِيبة 
سميتها: بالجوهرالنفيس 
أمببال:ركى بالكون العنسطبي 
هذا وأس أل مس الإخوان 
أن يصفحوا عما به زلالقدم 


وبتتحسشي ا"انووات الااععنندان 


وكلمنلديهم يجاري 
فى الكيييي الكعات الأد جسن 
إتمامهاعن عجل معالشفا 
والعلماءوثذويالعرفان 
وبا حاتجي تلمباة والكات 
فذاك شأنالجلةالأخيار 
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ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


المقدمة 


وهاك قبل الخوض ذي المقدمة 
اعتليو يان ااتتخسصي الكسافى 
لأنه اشتهر عندالناس 
وأذعتتن السام لح ة إذعنناتينا 
وليس فيهعندهم خلاف 
فليس يحتاج إلى دليل 
فالشمس لا تخفى على من أبصرا 
احذاق فيه هحرج ب الحفهتء 
وعظموه في القلوب والنفوس 
وشيدوابنيانهتشييذدا 
فلا ترى في الناس إلا خاضعا 
ومن عليهم فال استباء الأدينا 
وذا ك عنخد التامن عينة عيضن 
وكم لهم في الناس من كرامة 
وإن تسرد صاح بذاك معرفة 
أو طالعئُْ ما ألف الأعلام 
كالكبوكيب السماقئ رفظي الدور 
ولاإبنهعلامة الأعلام 
وغيرهاممابذكرهمألم 
كالابتهاج للإمام الفاسي 
وكالذي ورسم بالدرالسني 


بقدرذاالرهطالجليل معلمه 
ليس بمحتاج إلى برهان 
وصح عندهم بلا التباس 
إذأيقهنوا صحتهإيقانا 
كعفا دشيو لفون اليه التصنينافن 
عند ذوي العرفان والتحصيل 
إلا إذا تختقهيل سستهة البدصحوهرا 
عليهذو قرب وذو تنائيي[36] 
وحملوا أصحابه على الرؤوسن 
وصيرروا أنفسهم عبيذدا 
لأهله إن مكرّها أو طائعا 
فالشر مسر عا إليهانتدبا 
يعرفهالحبيب والبغخيضص 
بن كينا عيلت اذى الاول 
فابحث عليه عند أهل المعرفة 
في أمرهم؛ تحظ بمايرام 
كذاالرياض للإمام جعفر 
ومقتدى مشايخالإسلام 
بيدا اليدى دمب ديه كس سحكل 
وذكرغيرهم إلى ذلك ضم 
حلي البزدى حية مص الاد تان 
للقادري عبد السلام الحسني 


الفصل الثالث/ الجوهر. النفيس في النسب الكتاني النفيس 


وكالذي سمي بالإشراف 
وكاس نيول ذرة التسييت] ا 
١‏ ومن بني محمد الإدريسي 
الكتانيون بناك معرفوا 
سن كن رار نيان 
وقدرهم في الناس ليس يجهل 
هنااتتهى كلامهوفيه 
إذ بحسن فضلهم على الدوام 
فليس يحتاج إلى بيان 
وإنما نتسب للكتان 
لأ نعجلاتا كعمدنب الحتيجحان 
أول مسن صنع من كتان 
وقيل في ذلك غير هذا 
وكان مستقرهم بفاس 
وزاة أن فتسكٍ اص الأذارسحة 
ا ل تت كك كاه 
كيان هبن اشير الاين قرزا 
وهو الجذق حتفت بالكتاني 
وعد فى السيوإلكئ'أن وضنة 
مع بنيالعمء وبعدّانتقلوا 
وهيّ من عَمَّالةالجزائر 
وبعدذاك نزلوابني حسن 
زمان عبدالمومنالموحد 
ونعد ذا فكياستهة الزيقون 
وكان فيها لهم صيت شهسير 
وما دري بالنص والقياس 


وفبب ومن كنكمت الاششيراف 
ولقطةاللولو والمرجان: 
وعشتتل ذاك المعو عير نكسن 
ودارهههم تارقن ناي تحعجحرف 
يحبمحيته نحن أذكن الاسمحجحات 
قد علب الوردوطاب المنهل' 
مشرقة صحوًابلا غعمام 
قبيلناذاالواض حالبرهان 
يبحم شووات سمحدوى هب ان 
فاجعل هديتٌ خحبهه ملاذا 
حفظها اللهمن الأرجاس 
ابحن انحن الححافحية العلى سحا 
ودارهم بها تكو ندارسة 
اللى النتنرض والبييدن: والاتتراك 
يحيى بن عمران الهمامالحبر 


إلى زواوةوفيهانزلوا 
أعادهااللهمنالحرائرٌ 
واستوطنوهامدةمنالزمن 
إلى اتنقفا لكنيت اميد 
أول دولة تبي امتشرييسن 
وحظوة عند الكبير والصغير 
كام عبنى جحكجحان 
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وعة هبتاك اتحيتلوا امن 
ونزلوها في انتصاف العاشر 
وقال"نظمالدر": في أوله 
وأول امرئ على فاسسل قَيمُْ 
من كان مالكاعلا المكارم 
وعتنكتن:ذككشيرزة اتستحة عملحعى 
ومنذ أن قد قدمواإليها 
وأملها يعظمون فدرهم 
ويشبتون في الورى شرفهم 
ويطلبون منهمالمصاهرة 
زادموهاللهسناء وسنا 
ونفعالورى بهم تنفيعا 
ونقا“شقضت) كتو ا المت وسية 
إتنذا اقول طالينا حون 


ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


مقرأسلافهمٌالأكياس 
منالقرون قال هذاالقادري 
واتعناك فيك الثلنه فى ذا عت 
ذاك وبسعحض ماله منالعلا 
وأشرقت شمسهم عليها 
ويشهرون في البقاع فخرهم 
ويظهرون بهم شغفهم 
كيماترى لهم بهامفاخرة 
وعمهم خيراهناك وهنا 
وحفهم بحفظه جميع[38] 
فلنبتدئ فيماأرى أن أرقمه 
ميق نينا فهًوّأجل عون 


الفصل الثالث/ الجوهر النفيس في النسب الكتاني النفيس 


ذكر الفرع المحمدي الكتاني 


ذكهر غنود نتشحت التويتدؤاحب 
فو: الفقتير ساس الرسيمن 
نشأفي حجرأبيهالأمجد 
وقرأالقراآن في سنالصبا 
وفعو عنالسي ذلتق حستكي الآن 
قدقرأالعلم على جماعة 
تيفعضس كينا والندتا الأنباء 
ورشيخناالفردأببي العباس 
وتمس سنا صةبةاحخريان 
ماقا الأخاتوقيعالشان 
وكسسنه) السورضة )ل ونيم 
وغيرهممنالشيوخالجلة 
وقدأجازليَ جمعوافر 
رفي سد لامكا محي هد كذا 
حفظهولإلامنا جميعا 
ولي من الأخوة أرببيع بلا 
محمدثهوالحسينأحمد 
أمسامحمد فشيخ معتبرٌ 
شرقاوغرباعجماوعربا 
وقدره عندالورى خطير 
دح اتاسييو يد بابر 
وشو في علومأه ل الظاهر 


كان لهالرحمن خير مسعف 
فوت ف اتهههه الفتسحيان 
بحراليواقيت وكنزالعسجد 
وبعده إلى العلوم قد صبا 
دممتترزة الثيين الستكتحنتخال ان 
كلههذوو تقى وطاعة 
وقتسيدوة الاتستفسة الأعسبلاء 
ابن الخياط ذي المقامالراس 
ونخبةالأفاض إل الأعيان 
مولاي عبدالمالكالضرير 
اتنا مين رانبة! ةوضع 
غرباوشرقاكلعلمباهر 


7إدريس والطيب طابوا مأخحذا 


وزادني من فضله سريعا 
زيد ولا نقص وهم على الولا 
وعابدالعزيزكل يحمد 
ملأ ؤِكرّهالبوادي والحضر 
يا شولات! الكتريم فون 
ومجدهبينهم شلهير 
زامفي ناته يوايي بحاس 
علا وقاق كل حبرماهر 
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كنذاك فى علوم أل الساطين 
أعييل عن اسفحةة اما سيد 
وشيخهالعلامةالتجاني 
والشيخ سيدي علي بن ظاهر 
رجه قينا حبيل علق حبت 
لهمنالمؤلفات جملة 
بارت يهنا التركسيان للأمصار 
وكمولهمنالكراماتالتي 
تر ذاك افيه أنى اجات سيت 
وكم وكم قد وقع الدعاء 
حتى أشار بعض أهل الخير 
ترجو اند ]لني |المتييراه 
كيين سنك رايا لويسو 
أطال مولانالنابقاءه 
ننه تتطلاتية فحن الاتشجحال 
تيحن سك التعدورني : واللع كسم 
دن ‏ لسا حسة |( نيضانت 
وثاني الإخوة: الحسين الأمجد 
له«محمد وعبددالمالك 
ثالث الإخوة: الإمامأحمد 
مجارديي جعدد ين ابكرم 
أخحذعن والدناالرباني 
وعسن سواهمامن الأعلام 
لهالتآليف العديدةالتي 
ومنت ذا اعيلاق لجا سيب 
فشكلا تجراة شحنا محصيتننا ولاهصسي 
وكملهمنالمرائي الحسنة 


ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


لهدمديدالباعذومحاسن 
غندتهمنهماأبونا الماحجحد 

يق ةأحمدالبناني [39] 
المدني بحرالعلومالزاخخرٌ 
كل بهعلى سواه يسمو 
(حاوية معنى الذي سيقت له) 
كتسنلحوة الاتقتانن والا راز 
قدبهرت عقولأهلالفكرة 
قحط شديدفيهكل كرب 
فلم جب لأحد دعساء 
سأن يكعون ميوت فى اللسييس 
جهرابالاستغفار والدعاء 
عمبهالتفعوذا شهير 
وفي ملارج العلا ارتقاءه 


أولاهم االلهعلاالكمال 


والواترت؛ الشسيعة السحميي 
وفنقشةالفولس ال البهمواتن 
المتواضعالهمامالسَيد 
هدي نح وأحسنالمسالك 
وّومدرس فقي ةأوحلكل: 
نفعربنابهنفعايكلوم 
وسيدي الأخ الرفيعالشان 
الحاملينرايةالإسلام 
فاقت على عشرين عنددالعدة 
والذكر والأورادذات الحبك 
بلداكمامشتغلا بالله 
وكملهمن طاعةوحسنة 


أولاه مولانامقامًا حسنا 
رابعهم: سيدنا عبدالعزيز 
قرأأولاكتابالله 
فخاض في المسالك العلمية 
وبدره تم بلا نقصان 
أخذ عسن جمع من الأئمة 
والدناه والامامالأكبر 
روض علوم أينعت أزهاره 
وعهالمعلامةمشارك 
قفن كتهنلت أخيلذقة التهفسيلة 
فع القنياء فبشة اليم تحار 
والزهد والورع والعرفان 
لهالتأليف الكثيرةالتي 
تقارب المائةعندالعد 
سوى الذي من ذاك فيهورقة 
لهكرامات يطول سردها 
منها ظهور خاتمالنيوءة 
وغيرهاممايطول عله 
أخذعن جمع من الأكابر 
كشيخهالفردابن عبدالرحمن 
والعالمالكبير عابدالسلام 
وسيدي علي بن ظاهر 
كما أجازهأبوناالكامل 
وغيرهم من علماء فاس 
وإنتشأ[تنل]تمامالمطلب 
وعنه جل أهل هذاالعصم 
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وإزاذة متتتهة ستسنتسساء وسنلا 
ذو العلم والفهم مع اللفظ الوجيز 
ثم سعم للعلمغير له40[1] 


وتعال متخيها عجانة الأمتسية 


إإؤصارمن فرسانذاالمينان 
الشيخ جفعرالإمامالأشهر 
وعكلسحية لهووارزة اتستهبيصارة 
ليس لهفي عصر ‏ منلارك 
وجملت أوصافهالجليلة 
فك لأمرهعليهاجار 
فمالهفي وصفه مداني 
قدعظمت عندالورى وجلت 
أكرهمُْبهمنوالدوجد 
وهنا أعين صسيعة تتا 
يغجرذاالقولالبليغ عدها 
فذاك أحلى عندنامن رفضها 
في كثفهالأيسردون شبهة 
والقصدالاختصار ليس ضذده 
ذوي التقى والمجد والمفاخر 
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الحَجرَتي ذي الفضل ثم العرفان ‏ 


بوغالبالحسوني بدرالتمام 
المدني ذي الكمالالباهر 
وُوالمتبّج لدىالأفاضل 
الطيّبي الأعراق والأنفاس 
فانظره في فهرسهالمهذب 
بو كان عانم عديل الجعير 
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أدام مولانابيهالنفعالعميم 
لهم الإخوةأرببع لهم 
محمد وأحمدعلى 
افيا نيديد وعتتحة الحوارة 
0-١‏ 059507 
وللجميععقب زكه 
ثالث الإخوة: الهمام كسك 
ذو الفضل والعفاف والدين التختين 
رابع الأخوة: علي المرتضى 
ا 1 201 
والدهم: أنهو السفة إدريس 
كان لهأخ يسمم الميعع فب 
وار مدقتن أنيا عن فنهن مدر 
كان عليا قردر وف ختيره 
خلف ذف الأخ الأخيرعقبا 
أولهم:أبوعليالحسن 
اتومحمسيينة كناك اننا هجر 


أفحذا محمد كبيرالإخوة 


ديوان شاعر فاس عبد الرحطن بن جعفر الكتاتي 


وحفهبالحفظ من شر الرجيم 
فضل بهربهم قد خصهم 
كذاك عبد الوارث المرضي[41] 
| الككة 2 ل 2ه ن 
من خلقالعبد ومن سواه 
سين اعناني الاب نحاته 
العس سينيد مركب الأرفه 
والنهج فيهلطريقالمهتدين 
والعلم والنجاح والقفلاح 
وهوابن إبراهيم ذو القدر الكبير 
للحج في ذا العام راح ومضى 
واحفظه في مقامه وفي الظعن 
فر اتك] و ااتشرهي الستعيس 
نورالنبي في وجهه تالالا 
ذا متجرفيالصالحات رابحا 
وجذبهعندالأنام قد شهر 
لهدمناقب غدت لا تحصر 
وهوالذي رَبْعالمعالي قدعمر 
0 ل م 00 
وأخذالوردعنالحراق 
أربعةمنالذكور نج با 
ذو الشرف الباذخ والهدي الحسن 
وخلقمهذب مستةتحسن 
معالتحري طيبالأنفاس 
وعابدالرحيمثمعمر 
فهومن شهودهذيالحضرة 
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وقدتصدرلنشرالعلم 


مع حياء ووقفاأار ولمسشحكن 


ثانيهم: حمزةذوالفمخار 
تتسسلازم الأذك سان والاوراد 
ويذكرالبعض م_ن الأتنام 
لمة: فلت هعس هتين كداك التطسمنت 
وله«شعروسمط وألفا 


اي ييه الأوان 
وخلف ابنهالصبي سيدي 
رابعهم: محمدالبدرالسني 
لهابنهمحمدالصغير 
والد الأخوة الثلاث: ذو الجمال 
الطائعالشهيربالمسلطن 
كان وليا صالحاذامعرفة 


اعتراه بعد ذاك جذب 


وكان_ذاوجاهة وت ؤوّدة 
2 لش ١‏ ل كد ا 
كحان ول ا شا ئشنا زا كنيننا 
خحلف ذا الأخ ابنهالكريما 
كخان ةو لعجا فنا تهنا متوصوو كا 
وشتيو عسصلننفت نشت الأولاد 
وهم: محمد وعبدالقادر 
انبج ستيان فشعين ن عينا ينا 
النة كدر اينات كمتجيتر: د كدر 


وفضله لدى الأنام بادي 
لازمهحتى دعباأاه البموت 
عليهرحمةالرحيم المشنتعان 
إدريس ذا الشرف ثقمالسودد 
ذو أدب وا ا يي سيدا 
طن تنناية ]لح يها اكتيزجير 
والنور والجلال أيضا والكمال 
بكل خيرويسه معروفا 
تللاتية تجادوا ععتلكن الاببيياة 
وعابدالرحمن ذوالمفاخر 
فى ابعلوة الا تناس" منهاما ندر 
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وخعلقه السسيبة عيعن التتاون 
اجوفحهيها ابجو التغبلا إكريين 
كان حسيبا فاضلا نزيها 
لهأخ يعرف بالتعهامي 
اتوسهنا "ميسن الما تنيت 
كان من أهل الخير والصلاح 
لهثئلائةم_ن الإخوان 
وسيدي الفضيل؛ أماأحمد 
ولو سيقت ولهالأخ الأجل 
وهقوخ _لففا مس الأولاد 
كذلكالمهدي وإسماعيل 
لاتجيد تله ابيعة التعيسة 
حاتي الأخحيوة السذييين تنتادوا 
كنان وميا تي | لزيا 
أخذ أولا عسن الشيخ الأجل 
ثمعنالخالي من الدعاوي 
لحة كترامتات كشتبجرة المعهذدهة 
خلف عابدالسلام والحفيد 
ومات الأول عقيماء والحفيد 
وهو خلف سمي جله 
وهو بفاس من ذوي العذالة 
وثالثالأخوةوهوالمهدي 
وكان مجذوباملامتيا 
ولم يعي صن وكذاك الرابع 
خنبافين الأحنوة لمان وقد 
وكان سالكا طريقالرُفْدٍ 


ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


من عقب في هدلهوالأزمان 
محسمدالبدرالمئنيرالزاهسر 
التسنيد الجسينذدب التركينس [43] 
ووبستا بركة لتحينسييسا 
ولببع وتعننتة نو متقام شحاميي 
بالزمزميالسيدالمقرب 
والفقه والكمال والنجاح 
امد والشريى كنض الكيان 
السعيد السنتية ار عون تان 
السيدالرشيدمغْ حماد 
ف متيب ترس الجدير 
وهو له الخضر ذو الهدي الحسن 
الب السيصييااتيى يعيضدى خيهاه 
00 ل ا ] 
التريى بحن افد الثرقفاوي 
مهنيييرة يدن الانباءغ لاتحد 
ولمويكنلهعلى دين مزيد ‏ 
خحعلف نجله محمدالفريد 
أولاهرريبهجلدميل رفله 
ووفهسة السيجيبة :و االيعناةلنة 
كان اا شنه] نتيا ذا مسد 
فت 1 فعا :ا سعقيينا 
كنات ونا صباشكها وون شود 
لهدكرامات سمت عن عد 
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لم نات حيان التتتحتةه:! ١‏ رفمد 
حووه موده ددم 
عب ع 
خحلف ا هاشماو عبدالوافي 
أماالأخيران؛ فقال من درى 
وأماالأول: فخلفهالفضيل 
والطاهرا 1 لطيب ثمالمكي 
خلف سيدي الفضيل العابيذدا 
وكان فين أعتل الكرامنات الى 
وكان ابعساي نبا مجلوبا 
وخلف الطاهرهاشماعمر 

ل ٠ ١ ٠.‏ ثمال ٠. ٠.‏ ا 
وشوعليٌء ولسيديالخضر 
وفنلنف التطعيتت أنضنا قينا 
وكان ذا للويم ةشيب نيسة 
خلف إبرا هيمثئم جعف_ر_ا 
أويمتظيهحده قشقيع والييدى 


كذاك يحيى صاحب المجد الصميم 
ونسك في سسره والجهر 
العدلئمسيدي محم[ [44] 
جعلهالمحمودممن يحمد 
ذو الفضل والسودد ثمالقرب 
بابن الفقيه السيدالشيخ الكبير 
ولميعمّب دون ماالتباس 
أبو المعالي سيدي الفضيل 
وخيرابركةنبيها 
كعذا كوس أ خب العنتاكف 
نعانث السويه :ةا القدر السلتا 
وعابدالسلام دون شك 
كان وليا صالحاوعابدا 
تخرقللولي كل عادة 
وفتنات ددرتا واكسير ميسدددا 
نمس نه لغتشيو نان اعرف 
وفناتث الأول عتتبمها + وعبهتير 
وخطللفمم الأول بررًا زاهرا 
رشيد والمعطي ولميعقبا 
ذالونية الختياء والشفية] لا صعحل 
وخشيةوحلةسنية 
ثم تواضع معالدين اللجمعيين 
ثم| للكتيتي العفحيفد الشحتيوزا 


ٍ | 2 اح م - ل 
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هاشم إسماعيل والمأمون 
والغانه الك يزو القدو التقطير 
الأوحدالمهس-9 الأخلاق 
قد خاض في العلم ونالماتمُ 
وهو عدل من عدول فاس 
ولجبه أرسيع نحن الاتحسسال 
التقاطسي والتطينت المركيى 
وعابدالسلام خلف أبا 
فكذلك اللكجريت» وو سضولنا 
إدريس والرشيد ثمالعابد 
والتمد اولي الإخوةالأرسِعة 
التضصالع السركة الجشفيل 
كان سريًا فاضلا وليا 
صاهره الإمام مدَاحٌ النبي 
والشيخ افيد همام معتبر 
وعفس ايا كدان حارض حاكن 
وكجا ةشعر اق ةالهتا حنلدد 
وكنان عتتارفا ضنكي المنشصدب 
وكلمولهمن المؤلئفات 
وكان ذا نظم بليغ فائقّ 
ترجمهالوالد فيالرياض 
وشيخنافي سلوةالأنفاس 
وقبد الج تبعص ةسل ذككرة 
والعلحى فى الاتيشن التفطوت 
نانشكه ذاث السموايا التقاية 
وهيأمالأخوةالأربسعة 


ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


قصحذا ادق الأو ااتنتة متكسون 
ورفعة الشأن مع الذكر الشهير 
الطيبسالأنفاس والأعراق451] 
لهوهذاالأمرمما قدعَلِمْ 
متفيناتهة انب كيل اليتحاس 
وقاهمالله مس الأوجال 
وفع بدك و امفيك لمكي 
طالب والغالي ولميعقبا 
محمذداله ثلاث شَرّفا 
وفرجمعهمٌَالربٌالواحد 
من كملت أوصافه وجلت 
محمدالملقبالفضيل 
جد ةا اجا في جنتير نينا ركيتها 
الشيخ أحمدالأديب ب الحلبي 
وتكندن هد السروق قد احير 
وكان أيضا شافعيّالمذهب 
وعمالسكها جدكية ينه 
بفضلهاعترف أه ل المغرب 
ذات المتعبابتة التسعرو قات 
يطرب كل صامت وناطق 
وقال فيه كل وصف راض 
في علماء وصلحاء فاس 
القادريابن طيب في نشره 
قلشحطر بي تبر يالارتن 
والحسن والجمالء وهي فاطمة 
الصلحاءالفضلاءالجلة 


و لي © 5 5 ب : 1 4 


عق لتنا [ينه] الديتحناء والسشرور 
مخاطباالشيخ أحمد الشهير 
لأاجعلنٌّ من بنيكالشرفا 
كان لهالأخ الذي لميلد 
كهزا اهبك التسجيزئ الاأزنحةد 
ولمويعق ب أحمدالمذكور 
أبوهم هوالجليرالأمجد 
إحوتهثئلاثقة: علي 
وعابدالوهابء. أماالأول 
كذاعلي والسريالطاهر 
أماالأخيران فلميعقبا 
وأول جات عيبا الدالتجة 
محمدابنالفقيه الكامل 
وهو خلف الوليالصالح 
والسيدالمكي ثمالطيبا 
وأول عشالف عسستة الحلاحة 
لوعشصتميدا كناك العدريىي 
تائف صضملتف احنينين وفنا 
والعربئ خلفالمهدي 
كذلكالفردالهمامالطيب 
له علئ المكنى: زين العابدين 
خلف نجلهالسري الأنورا 
ثانئٌالإخوةالرضى مسعود 
ككذلةق السمهن قب التطنعب 
وعابدالوهاب رايع بني 
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إذعمنا قولإلهناالغفوز 
بالحلبي صاحب القدر الكبير 
لولم يكن لنا سواها لكفى[46] 
ينين اللعويم :زو انعا و الو 
وضشولهابنهالسنتني أحمد 
رحمهة عيب الغفور 
السيدالعربيٌ نعوالسيد 
ثمالرضى مسعودًالسري 
2 22 
550 القادر 
والشاني: من تَرَكَهَ ما عقبا 
وكانذ من صحب ولي الله 
العارف الشيخ الهمام الواصل 
أعني: أبا طالب خيرّ فالح 
والثاني والشاتيف لو معقيهنا 
كهذاك اهيمة نا اقتفعباة 
ومن عدى ذين لم يعقّب 
ات تنظ :كر | ا يتا 
ثمالتهاميالسيدالمرضيا 
كممحمدا وفيهالعقب 
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محمداأزكاهمن قدصوا 
له«عليى وله طلسم ها سق د 
ثلائقة : كلهمما متفيكو! 
محمد ذي الخلق المستحسن 
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ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


سيم امعط اننا 


قد كان أيضا من كبار صحب محمد الشيخالإمامالقطب 


وككان شحجذا قب عمالحيهنا 
تحمينا جالنخيي راتخب ا 
نتف قائعفا وله سفنتا 
والدهم هوالرفيعالشان 
محمدبالفتح وهو الجامع 


تدرش معي عست | بع سينا 
والبدميو رو اتنس سياف 
عليه رحمة الرحيم المجتبى[47] 
اتسين را نسبانار تايان 
حرر ذا الفرع بلا منازع 
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ذكر الفرع الأحمدي الكتاني 


لهأخوهأحمدالمرضي 
حلف أربعًا من الأنجال 
كذاك عابدالعزيزوعلي 
أمامحمدفعالمنبيل 
اعافد المنونتحات "التتيم ة: 
أخذعن نجل علي الفاسي 
خحلف نجله أباالغعباس 
وعابدالعزيز خلف بنين 
عبدالمجيد عابدالرحمن 
عبدالمجيد خلف المفضلا 
بموتهعقبهقدانقطع 
وعابدالرحمن سيد جليل 
قدأخذالطريق عن محمد 
قن تسيوانا التعساةة 
كان أريبا ماجدا وجيها 
ركيت الجااتييز الشخلر 
ل تقد لوق تعحنالة | شيياة 
مات مراهقاء وأماالثاني 
وكان طالبا نجيبا سيدا 
حلف نجلهالعظيمالشأن 


(1) بل عقّبء ومن ذريته: الولي الصالح سيدي الوليد بن هاشم بن إدريس بن أحمد المذكور. راجع 


تر جمته فى "النذة ”. 


العستحييةة انتانيب الدرزكدي 
محمدالفقيهذاالإجلال 
تست اتسين اليفك التسادي 
علامة مؤرخ حبر جليل 
زلف "التسبية * فاغرت فده 
ووتديسةاللئتبي الأتخاصن 
ولم يعقدب دون ما العباس"" 
ثلاثة وهم ديق اديه اتويت 
كذاك أحمدالعظيمالشان 
محمدالملقه المفضلها 
وفرربي من بقي ولا قطع 
وكان ذا مجدمؤثل أصيل 
ابن الفقيهالسيدالمسدد 
إدريس ذا الفضل بلا خفاء 
وطلالبابركة نبيها 
تع نين وشا ئنحهتا] ذا المشكر 
هن الس قبي الي فحاد 
فيُومن أفاضإ الأعيان 
موفقامهذبامسددا 
1 الطائع ذاالعرفات 
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كنتان كتحير المتكتسر لالدلا 
وكنان تسييذ] فزييت] :قبطا ندا 
وكان أيضا صاحب الدين المتين 
وهو خلفابنهالوليدا 
فسيديالوليد خلف الحسين 
وسيدي هاشم خلف عمر 
وعابدالعزيزمعغمحمد 
تعمسو داقع تيمل التخضيسة 
وصنتوه إدريس وهوالثاني 
بموتهانقرض منهالعقب 
ولمنا عع سن ك لبتة ان وشسهينا 
تالت الاخيوة: اتسيرة اححسد 
بالفتح كان سيداوليا 
وكات أنقنا ممنعجنات التدعسوة 
وهو خلف الولو الأكبرا 
وهوالشريف السيدالمحبوب 
لهدكرامات شسهيرة على 
والعارف الشيخ الكبيير الشتان 
من أجمع الناس على إجلاله 
ميلاقا االتظسيى :| التتسيارف 
كان و حت كحا نأ نتكحيينة 
ولاويرك له اللتكددراهعات الى 
فلا ترىإلاالذي يقول 
ولانو عيمتا الققييه الأشهدر 
مؤلفه. وبالغمامالصيب 


وللوزير العبندد البرتببيحسن 


ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


للجيسن لمهدعة ذكجبرة فين لاد 
فطلي اللسباحية :ميا قل يسوي 
وهاشما وسيديالحفيذدا 
وله عبد مالك من دون مين[48] 
كذاك إدريس السري المعتبر 
وعابدالرحمن كل مهتدي 
لهومحمد لدى هذاالزمن 
ولحو ينات جكذئ الا زهان 
ومن بقيَّ كلهمماعقبوا 
إدريس مع محمد فلتعلما 
خحلف تنجلا أاسمه محمد 
تترككة فشسع ةع يدا محترينا 
حكاه بعض الشرفاءالجلة 
الصالح الشيخ الهمامالأشهرا 
محمدالمةقرسالمجذوب 
ألسنةالناس جميعا تجتلى 
قطباالزمانالظاهراليرهان 
لمارأوهمن عجيب حاله 
وشي سمت عن وصف كل واصف 
وسيحدًا بوفييلة ووامعجلا 
ليس لها عندالورى من عدة 
قدعجزت عن حصرها النقول 
محمد المامون نجل عمر 
سماه في المولى الإمام الطيب 
اليك كحي أوفة بيش 


وسيديأحمدوالتهامي 
ولتم يحتنت واعه توب كز 
فالثاني خلف ذوي القدرالجليل 
ولص همه حييدزا::وأتناا الأول 
وخلف الغالي أباالعلاء 
كجَذا حتسسينحينل: اوتنه الأول 
والطي ب ٍالصدر له نجلان 
ينعسي التفيظه اديه 
والسيدالغالي سمي جذله 
وثاني الإخوة: محمدالشهيم 
والشاني: خلف ابن هالفريدا 
لحارلل لحم التسيري ايت 
ولميعقب السري الهادي 
لالتهبو دو القدرالأرفع العلي 
عناشسقية السوهني الفكيوننا 
حل تجكه السحرى الارتكذا 
بمسوته انسقسرض فرع سيدي 
والسحوهس امسعكيي الكمحسن 
#حلصف اإسسفسا خض الاولاة 
وعمر كذاك عبدالمالك 
أفننا يسع نين وضيدة الالتك 
وثالثث الأخوة: عبدالهادي 
وكان فن كنببار أضجحتات الولتي 
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0603 


كذا الحفيد دو المقام السامي ظ 


ش إلا | 1 . 6 الا 


محمد كذاالحسين والفضيل 
وضوالحفيدالسيدالميجل 
والسيد الهادي العظيم السودد| 49] 
اترحشض و ليميا السداةء 
محمد والحسن البدرالعلي 


يك يننال وعابد الرحتمن 


أولاهم الله جليل رفلكله 
محمذدا والسيدالحفيذدا 
والشاني نجلهالكبيرالأوحد 
ذوالمجد والنور السني البادي 
والهمةالعلياء سيدي علي 
أباالمعالي سيدي حمدون 
الخضرا لمعظم الممجلا 
علىئّالمبجلالممجد 
أبوالعلاء سيدي إدريس 
تسد ككذاك عشحد المهحادى 
قعل كباة سحييننا فيه الامنحمياة 
متشتيحكل انه التفيهة اتوامين 


(1) بل التهامي أعقب أحمدء الذي أعقب محمد والحسن والفضيل» أما أحمد بن محمد؛ فقد خلف 


الحسن. 


0604 


خلف طاهر الرضي وهاشما 
ككنذا محمد بفتح الأول 
أما محمد فخلف علي 
وحج و كم اند سه يف ينانا 
وأحمد خلف ستةبنين 
بالهاشمىء ثم عابدالمجيد 
وعابدالله كاك عمر 
وكان مجذوبًاوفيهالعقب 
وهو خ لف أباالعباس 
فب ة حهعسةك كحذا إدرسن 
ورابع الأخوة وهوعمر 
كتاك سانيا اضيا تونيدا 
خلف هاشما وعابدالمجيد 
يحبيدذكا النترى عينة الفشو اسن 
كان ولنا ابا سياه 
خلف نجلين: التسبرف الأاكيية 
وك اليماءعايةاعومان 
والسيدالفقيهذاالصلاح 
والكشف:والدين:وترك الشبهات 
فعابدالوهاب خلف الحسين 
فسيدي الحسين لم يعقّبٍ 
ولده وهو الحسين المرتضى 
وثالث الإخوةأيضا خلفا 
التسفيينة الجا بحل تيت أخنياة 
ميدي احك عب ناف كيدل 
وطاهرا وعابدالعزيرز 
ولميعمقَّب _ول. والثقاني 


ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


ولميعقّبامعافلتعلما 
معأحمدالمعظءمالمبجل 
ذا المجد والخير مع القدرالعلي 
بالفتح. وهو لم يخلف ولدا 
محمدالمعروف بين العالمين 
وعابدالسلام ذا القدرالمجيد 
والسيدالهادي الهمام الأكبر 
وماعداه كلهم ماع قبوا[50] 
بالذهبي عرف بينالناس 
والنظ حي العم" امسن 
السيدالمعظمالمن:ور 
ذارفعةوعفةنبيها 
والسيد الأوحد ذاالفضل المديد 
العالي [في] الهمةذاالمحامد 
وخيرابركة نبيلا 
الصالحالبركةالمبجلا 
منبعالسنتةوالكتاب 
والعلم والفلاح والنجاح 
نيه ]| ا حفكة رب المكرمات 
والعربي محمذا من دون مين 
وخلف البدرالمنيرالعربي 
ممسيو كاه عستسوية قال امسو 
التببعية جاتن واترسلنا 
مولاي إبراهيم من دون اشتباه 
الشيه الطيي: ذا الفهدز المعين 
وعناحد التواهية ذا الستعدر ير 
لهم سس الأولادرفرقنلان 
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مسحو حا يي لاحتنا 
كان عفيسهنا والشمرئ الأمجيدا 
وعتنا تيل النبو ا حمل اشع حو 
وسيدي محمدالمعظم 
والتسعييد: | ل رشحة ععكة الحو اسن 
ورابعالإخوة ع بد الواحد 
مما كنان :ويا فمالهيا] 
أخذجطملةمتن الأوراد 


وذ التكتبيدال والسينة اش وى 
ومن لكل باطلل دماغ 
والسيدالعارق ذي الأتباع 
وكابي الجا اتولبي السبالع 
وغيرذاك من أكابرالشيوخ 
وعبطية فيد أدهي موساعنة 
شيخ المشايخ ذوي العرفان 
ونجلهالشيخالجليلالأشهر 
والتمسائع البرك انين التهت 
ولميزلبدرهينمو في سما 
والناس كلهم إليههرعوا 
ا ل كك تان 
خل ف إدريس الرضي محمذدا 
وسيدي مولاي إبراهيم 
حلفا إدريس ابنه وقد مضى 
والناحن مستشا نتن مصيدا 
وخلفالأول طِفلا وحله 
وثالث الإخوةعابدالكبير 


وثالث خلفاأيضاأحماا 
فير حم سيدي محملدا 
له مشعييشة التستكي الأمتعير 
لهأبوالعباس ئم قاسم 
لحبنه انه السطصحجت: دون زاتسيد 
خلف نجله الهمامالماجد 
وساز نت اتن قتا ) وقتائهها 
عنالمشايخ ذوي الإرشاد[1 5] 
محمدالشهيربالسنوسي 
محميغرف بالقندوسي 
مولاي عبد الواح دالدياغ 
محمد صالِحالسباعي 
رب العلا محمد بن صالح 
ذوي الثبات والكمال والرسوخ 
أجلهم لذي التقى بضاعة 
معن ةتنا العوائن ذنى الإاتمقيان 


عبد انكييت و الكتيا نر دفر 


حمزة ذوالفضل [العظيم]الجم 
معرفة حتسى غدامتمما 
للأخذعنه كني بهينتفعرما 
الح الحتمجويات تقحل بحن أراذا 
وفنا حك لكي سه ثم حامدا 


بموتهالعقب منهانقرضا 
وعابداللهالسريالماجدا 
لكيه قخل فتاثت أندفيها نبعيتد: 
ذو الخُلُق الحَسَّنٍ والذكر الشهير 
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ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


هوالإمامالعالمالرباني 
قرأفي فاس علوماجمة 
كستعن شنا السوالكة ذى الإتقنان 
وحين حجٌ معٌأبيهالماجد 
كالعارف الكبيرز ذى التوز القوي 
وتعةد ساهيات أننوة اللتتضحة|ا 
لهمحمد وعبدالًحي 
أما محمد فشيخ مشتهر 
قد ضم علمباطن لظاهر 
لهزواياجمةبالمغ رب 
ولميزل إل والإل هداع 
حتى به قدعمالازنتفاع 
أخذعن جمعمنالمشايخ 
أجلهم شيخالأناموالدي 
ونجلهمحمدالامام 
وعنهقدأخذ جمعوافر 
لشهعن الأحتا السريىيالمهدي 
وعابدالحي همام فاضل 
وبروايةالحديث قدعني 
وكفُثبٌّفيهلهعديذلة 
وقدأجيزمن شيوخالمشرق 
وعندماحجٌ أخوهاستخلفه 
وأحمد لازال في سنالصبا 
ونين فد لعب احم |درضر 


ذو الفضل والكمال والعرفان 
علىالمشايخ هدةالأمة 
ثم المسنّأحمدالبناني 
أخذ عن جمع من الأماجد 
سيدناعبدالغنىي الدهلوي 
يلق نالورد لمن قدرغبا 
كناك أحمدبدون لي 
وبحره على الدوام منهمر[52] 
منورالقلب جميعالظاهر 
ليس لبدر حسنهامن مغرب 
وفي الذي يرضاهمنه ساع 
وكسشسر النسختذاء والاقيتاع 
طودهم لدى العلوم شامخ 
مولاي جعفرأبوالمحامد 
الحافظ المحدثالهمام 
شرقًا وغربًّا ماله من حاصرٌ 
كنذدنيك البتتائفسير دون زيل 
بفضله قد شهدت دلائل 
وجد في تحصيلهولمين 
كأنهاجوهرةفريلة 
تشبو حينم فخرًا لأعلى منصب 
فبدره بذاك أبهى مشرق 
علس الشلا مهنيد هتتال شكرفة»ة 
حفظه !لاه ناال ةق دوس 
محمدا كاك إيراهيم 
سيدناالوليد نجل هاشم 
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سند نكا الست لشيخالإمام جعقر 
تان ا حا مانا دوسا 
ترجمه في "سجلبوة الاتحاس”' 
هذا وقد كمل فرعأحمد 
كلاهما ابن صاحب القدر العلى 
السيدالمقربالمحبوب 
كان وليًا صالحًا مكاشفا 


(1) بل هو الوليد بن هاشم بن إدريس بن أحمد ابن العالم الفاضل أبي عبد الله محمد بن أحمد بن علي 


الكتاني. 


ولو ياست الأن ]نوي 2 
وصالخامقربًامحبويبا 
غاب عن الناس كما [قد]علما 
أيضابلا شك ولا التباس 
أخي 2101 الهمام الأمجد 
ذي الشرف الباذخ مولاناعلي 
فارس عابدالعزيزالطيب 
المجتبى للحضرة المجذوب531] 
معظمًا عندالورى وعارقفا 
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ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


ذكر الفرع المكناسى الكتانى المنقرض» 
ورفع عمود الشرفاء الكتانيين 


له أخوه صاحب الذكترن اتيت 
خلف نتجلهالهمامالأكبرا 
وهو كدر الحسن سيديىي علي 
التسحييل المعظم اللتلت هعبر 
كان تا سيا ئين) خبينا 
والزهد والورع والتهنيتحشحات 


وفدر حاف امنا ايسان 
وهو خلف علي الأمجدا 
0 0 2 اك لق 0 0 
وخلفاالثاني سيدي علي 
وشموأبو طالب الزكي 


| فحاول: لحن ااتسييرى امهنا 


أبوهماالقاسم عبدالواحد 


بحتلانا الاو المرفيم التصاة 


الأففكل العتيمو اذ و التقدن الكمبير 
حيدق الموحععفت» امسر صر 
الشعيبة البنطوة التنشيتت الا تتهيرا 
ساب د ايه اين 
الماجدالمفضلالخطير 
على مدينةالجدود فاس 
كينا بحب البورق ديكا 
ثم تواضع وذكر وخحضوع 
وكشرةالصيلم والصلاة 
أخ ثوى بهابلاالتباس 
لشت عياف الواشس التسير لسكا 
أحمدذاالقدرالعلي الراس 
السعية الينظم الوحعتدذا 
أحمدمعغٌ مولاي عبدالقادر 
وخخحلف الأول ذا القدرالعلي 
ولهعبد قادر علي 
ولهعبد قادرم حمد 
أخي الولي سيدي محمد 
وال حجر عليالماجد 
وهوابن موسى بن أبي بكر العلي 
امجن السحيياء االسيساد الأواه 
ذي الفضل والكمال والإحسان 
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ابن الشحريفة القامي] الأصصكل 
سيدنايحيى أميرالناس 
فقسل: كتان لكا وفسل بل 
ابن الإمامالصالحالولي 
ابن الولي الصالح الجليل 
اد الإمام اسيل السميٌ 
أبن امسو الود في رتسفييبينه 
ابن الإسناة الاكيتي المحم جد 
سيدنامحمدالخليفة 
أوصى ل هأبوهبالخلافة 
فقام فيهاأحسنالقيام 
وهدو اين فين فد طتهدرت اسستواره 
وقدرهبينهم قداشتهر 
قطب الورى أبي العلا إدريس 
حر كل جح فى جيفابيه بسر 
وف ان مصويي منت الرسسرة 
قطب الورى وبضعةالمختار 
من لاتفي بوصفهالأقلام 
سيدنا إدريس نجل الكامل 
ذي الفضل والأفضال والإجلال 
احج الاياء الحيب: البيشت 
ابن الإمامأولالأقطاب 
بيط انحن دق التكجال اتسين 
احبيدف الموضدن :ريع لاطبال 

وصهرهثمأخيهالمصطفى 


التكهابب التتوهحينة :يدل 
حذاك حرق يحلا الشسناشس 
لمالهمنالمهابة كمل 
بزلاى هران ا ترس الس 541 
حاوى الكمال عابدالجليل 
يحيى الأمير المرتضى السَيِيٌ 
من لشريعةالنبي أحيى 
مبجحاليتك كصيل ‏ منتر ف وسسضيودة 
من خصٌ بالشمائ ل اللطيفة 
وقنتحا أزاة وشعية ]ميلا فخحة 
بغايةالجدولاهتمام 
وسَطعًث على الورى أنواره 
وبحره على الدوام فبَكَ هتمهتر 
ولوأتى بألف سفرفقصير 
ببشددر كر وا ايها ايسول 
وعمه به سرورا وهنا 
وفسسعححدن الأسيدرار:والاتنسواز 
وحار دون ببسعض هالأعلام 
سيدناع بدالاإلهالكامل 
ومعدنالكمال والجلال 
المقتدى بقولهوفعله 
حنائك اننمسي لعونة بنجب 
ومعدنالحكمة والصواب 
جحل عد ذئ الكمتاء الأعسيون 
وباب علم سي دالإرسال 
ورابع الصحب الهذد1اةالخلفا 
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وأول االصبيان في الإسلام 


1 وصح عن خيرالورى آثار 


ولميردفىي غيرهعنهكما 
ونجل ذات المتنصب السمي 
فضلى النساء مطلقًا على الذي 
ذات الخصائص التي لا تحصر 
مولاتنافاطمةالبتول 
نيل يوق | لاتعسس سنا 
وهوابن عبداللهذيالمقنار 
من جملت أوصافه وحسشنت 


صلى عليهرينا وصحيه 


ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


وكملهفيالفخرمنمقام 
هى على رفعتهايات 
وَرَدَّفيهء قالهمن عَلِمَا[55] 
تو السحكخشاء والنتا السسىي 
نختارهوهوالصواب فاحتذي 
والفضل والنور الذي لااينكر 
بنلت النبي المصطفى الرسول 
وخيرأه ك1 الأرض والسماء 
والفضل والجمال والفخار 
القتلاقة بين الورى وكمكلتت 
وآلهوككلأهل قربه. 
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الخ اتمة 
خاتمةهذي وماأحسنها هال ريتى تاتفبيى تهنا 
.اس 8 5 امن 'درة ١١‏ تيج أن و م طة اللؤلؤوالمرجان" 
للعالمالمحةةالدلائي منلم خض بحره بالدلاء 


وللذي لهامنالمناسبة 
قال حبلهربنارضكه 
اخبر الببوت بيت ال النضصطيي 
وخيراآلالبيت عندالله 
أحظاهم أرضاهم في العمل 
أشرفهمأعرفهمبالله 
الواقفونعتدمابيهأمر 
فإنتقوىالله خيرمااكتسى 
وإ حرمةالرسولأعظم 
وحقهعلىالجميع واجب 
لننينا أتبى :المع الرسعو ل وفنا 
أول من سبق فوالإنذار 
الأقسربسون خصهووعما 
حتى دعاالواحد يعدالواحد 
كينناك فبية شاعتنا محتنينةا: 
فهمأحقّالناس بالتعظيم 
وحِفْظٍ حُرمة الرسول المصطفى 
ولاقتحائيية #عكف تجكووق النملدةه 
لايتبغي لبضعةالمختار 


ولعظيمالنفع فيها قاطبة 
وععه برحمة تغعسشسةةه. 
ساداتنا أهل الوفاء والصفا 


فقث ويه المقا يع لله 
أقربهمأبعدهم من زلل 
الحافظون لحدودالله 
العالمون بالكتاب والخبر 
بهالشريف وارتضاه ملبسا 
وحفظهاعلى بني هاألزم 
زفي متيدة الات ميدن اوت 
وأمقراللهبيه أن يصدعا 
وقدمالرسول في الأعنار 
يتقهها :وعحئة كعنذال بيجا 
وللم يناد سوه منأحد 
أنذر عشيرتك الأقربينا[56] 
ور عو هذا الجافة اللعظلييت 
في الاتباع والقيام والوفا 
تتكددو دفي بيت رسولالله 
ربب اتفهنية الأسجحرزان والاتكوار 
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درت يكس راتحا الس 
اليه يا سسييوسن )اضيب 
إلا التحجلى بمحاسن الحلئ 
فعلندنذاك تكملالخصال 
وتنتزعالفرووع للأصول 
وبنحسنين درت الاكجنان 
ففلهلكه وصيتي تجلذل 
إذقبلت فذاك منهم كرما 
وغعيرة العبد على ذاك الحمى 
الل وف تيان السةاننا 
هنا اتتتهدئ كتالامنة التشتفشنسن 
وقنقيف] ننه انف شثر 
ياربناياربناياربنا 
وحورن باطني وظاهفئرىي 
وعهرّفئئي بعغعلاك معرفة 
واجمسع فؤادي ربنا عليكا 
وأرفسع تناز نيتنا المحمدي 


ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


ويوسّمٌّالشريفٌ باسمالعاصي 
من نعدها كان بازعيى ميسن 
للهماأعظمه في الألسن 
نرج وعمة اتلك اللرستول تمظن 
ويتتيبعغئ لأهل هذا المتحضت 
معالتخلق بأخلاق العلا 
ونورهم سمو على كل سما 
وبنتهي الشرف والكمال 
وكير سياية الحرسصول 
مع شرف الأصول والأنساب 
نصيحةالخدمللموالي 
أو لا؛ فلا عَنّبٌ على من خدما 
والنسس المحمدي المحتمى 
للعيد حتى أرسل العنانا 
ويفتح القلوب والبصائر' 
وحسنهليس به تلبيس 
وعن خلاف ذاك قدتخلى 
وماأجل قدرهوأعظمه 
بفضلهفي سرناوالجهر 
فلا أرى من بعدها جموحا 
رافي ححن أوليى:واخصرئ 
ليست ثرى عن حضرتي منصرفة[57] 
تكون لي مغهامكالمات 
أخرى وفي الدنيا إلى الوفاة 
تك اكبون: انفكا لعديدكيا 
وان صيه يارب دوامالأمد 


الفصل الثالث/ الجوهر النفيس في النسب الكتاني النفيس 


ودمهرن أعسداءتما #سدتييهرا 
وكشن ادانس ييا سيم كناذوا 
بجاهأفضلالورى محمد 
وقشتك: تتتناهحتت:ودو يهنا تواني 
كاملةالتنقيحوالإتقان 
تكادمن عذوبةالألفاظ 
سنةست عشر ةمع ثلا 
سوى مزيد حاز كل زين 
تا حعييون العائيه الحدق حعس برها 
وبصلاةالله والسلام 
ما نال كل واصل وصالا 


يمك لي 
رب إلى نحره ع ينقاد 
وآله وضحهبه والمقتدىي 
ةلا فوس :ا ران 
واضحة الألفاظ والمعاني 
تتتنعوريدييا مسامايع الحفاظ 
لجنناقفية و2135 الاأتحفب تبلا 
أبياتهاراقت بدون مين 
ومنهأرجو نفع ان نَظرّها 
عبانبين النبي واله حتام 
وازداد ككل كاملل وصَال[551] 
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1 - قصيدة في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم 
وتعلق بسنته وتعاليمه. وقد طلب منه بعض الأقارب نظم قصيدة في مدحه صلى الله 
عليه وسلم فقال مبتدئا وغير مكتمل : 


تإنس» حيف الالأواقنيى انيه 
ننا وسحرك الإانة عمفيم اتمتجاء 
نحالته منانتهجيا تراك وخباتييا 


فلقد جل قدرهدعن مديحي 
لفؤادي منالذنوب جنضريح 
انيت نكن التدئ العميم الفسيح 


وذويه وصحبه[أهل الصروح]”" [60] 


2 - قصيدة في ختم شمائل الترمذي 
كان سيدي عبد الرحمن الكتاني كثيرا ما يحضر دروس الحديث في جامع 
القروعة روفي غيره من المساجد التي كانت في ذلك الحين مدارس لنشر العلم 
والدين بين الخاصة والعامة. وقد ألقى هذه القصيدة على لسان بعض أصحابه في 
ختم الفقيه السيد التهامي المكناسي لشمائل الترمذي». وهي من البحر الخفيف : 


حدث الصَّتّ عن صفات الحبيب 
ل عفادلا نللبوع فاتي 
تقطعالقفروالمهامهحتى 
أكرمالعالمين طرًّا فقل فيه 
ماله في الورى نظير وحاشى 
عن بلوغ الكمال في مدحهقد 


)1( لم تكتمل القصيدة» فجيرناها بما 0 مصحح. 
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وأعذهاعلىالفؤادالكثئيب 
اتسيف اصقن لعاذل ورقيبب 
بى سيراإلى حماه الخصيب 
عند خيرالورى يحل نجيبي 
الى ا اي سني ال سي 
أن تتشينا ف عفنا لهاتسي 
قال بالعجز كل شخص أديب 
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فيفوفردالأنام ذاتا ووصما 
المتكيى تلمش وريه سحن مبهاء 
فبهايشتفىالفؤاديقينا 


مسن كتاب 'الشمائل" الفائق اليا 


للإمامالهمامذيالمقَدَرالرا 
من علا كور باد ونيا 
حاملالسنةالشريفةذي 
ذي المعاليى محمدالترمذي 
جعلاللهمنهفي كل وقت 
فلقد قرط المساميعمنا 
وحبانابذاالكتابء. حباهالله 
إذ ختمناه خير ختم على الشيخ 
من غدا مالكا جميل السجايا 
ذلك العالمالتهامئيُ من يعزى 
زادهاللهرفعة وجلالا 
ولقد كان ذلك الختم في جمع 


ظ سادة أشرقت بهمأرض فاس 


بعيها اعد الكبيدسن اندي ازا 
حاز كل الكمال طفلًا فطابت 
حفظاللهبدرهممن خسوف 
وحبانابرحمةوبغفرا 
بالنبي المهذب المجتبى خير 
وعلى الآل والصحابة ما غنى 
وشدامنشد يقول جهاررا 


ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


وبهذا أقركل الحتصح حك 
في حضوري وعند كل مغيبي 
وأنالالغنى بهاعين طبيب 
لم يفتني سماع وصف الحبيب 
قوت في حسنه البديع العجيب 
سخ في العلم واتقاءالرقيب 
بل سما فوقهابدون قريب 
الحفظ والإتقان والفخارالرحيب 
نجل عيسى بن سورة ذي النجيب 
رسمات تغشاودون لهيب 
بالذي فاق نغمةالعندليب 
حسوراء ذات تغعشر شعنت يست 
الفقيه الأرضى الهمام الحسيب[61] 
ولهفيالعلومأوفى نصيب 
لمكناس ذي البهاءالقريب 
في بعيدمنالورى وقريب 


هب منهم على الورى عرق طيب 


نبهالعصر ذوالجمال المهيب 
منهلخلاق طيب ورد نصيبي 
ووتاهم شير اتسداواتتهيت 
نذنوبلناأجل مجيب 
البرايا طرادون ض ريسب 
مارقى فوق منبر من خحطيب 
حمام من فوق غصن رطليب 
حدّث الصََّبّ عن صفات الحبيب 


ه[62] 
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3 - قصيدة في مدح السيدة فاطمة؛ رضي الله عنها 
قال سيدي عبد الرحمن الكتاني : الحمد لله» وقلت في مدح مولاتنا فاطمة 


الزهراء»ء رضي الله عنهاء لما اقترح علي ذلك ابن عمنا الشريف العارف الرباني 
مولانا عبد الكبير بن محمد الكتاني» متع الله به: ‏ ظ 


هبوب الصّبا يا صاح من نحو كاظمة 
غرام مدى الأيام يزداد جلة 
قضى بهيّامي طول دهري ولوعتي 
وما كان ظني أن في العشق راحة 
فلما ارتوت من مَنْهَل'' إلى مهجتي 
بين لي أن الخليّمنالهوى 
وما نال في وقت سرورا وإن غدت 
فإن شئت إدراك المعالي فَلّذ به 
فما عاش إلا ذو هوى وصباية 
ومن قدرأىأنالغرام خحطيئة 
وليس غرامي واكتئابي بزيئنب 
فمن كان بالبيض الكواعب مغرما 
فدع عنك ذكر الغانيات فإنما 


سلالة خير الخلق والبضعة التي 
مطهرةالأطراف سيدةالنسا 
فتلك مهاةمن يؤمرحابها 
ويحظى بأنوار يفوق ضياؤها 
ويظفر بالكنزالذي لميفزبه 
ويرتع في روض أريض مياهه 


أثار غراما طالماكنت كاظمة 
ولو ملت قالت ساحرات اللحاظ: مه 
فمنذ قضى لم تبرح النفس هائمة 
ولاأنهتلك الدرايةواهمة 
ولم تبق إلا حول ذلك حائمة 
له الراحة العظمى يقينا مصارمه 
بحضرتهكلالمسرات دائمة 
وغنانة عدولا وتك مانن عتزاتهه 
يبيت الجوى طول الليالي منادمه 
فمهجتهوالله في ذاك آثئمة 
وليلى وسعدى والرباب وناعمة 
فنمسي عن وصل الكواعب واجمة 
أحاديث ذكراهن ليست بيسالمة 
بمن لم تزل في حضرة القرب قائمة 
لها كل أفرادالعوالم خادمة 
وينبوع أسرار المكارم فاطمة 
ينال منالسراللدني عظائمه 
بدورا لأحلاك الدياجي مصادمة 
فتى ماهر في ذاك أفنى كرائمه 
تك :وض العزاويهعلت كياتى 


)01 في الأصل : متهطل » ولا يستقيم الوزن بذلك. مصحح. 
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وحل باعلن حضرة القدس وارتوى 
وكيف وبالزهراء حط رحاله 
فتاة على تقوى من الله أسستث 
تجافي إذا جن الظلام فراشها 
تشاجى إله الس رشن سمي إذا نذا 


لها المنصب السامي لها الشرف الذي 
لها جَمَعَ الله المحاسن فاستوت 
وما برحت في لحظة ليمينها 
فمافي سناهاالمنتهى وسنائها 
كفاها فشارًاة إرتيام” أضلها 
فكانت هذا الاهر تسبخكة ذاه 
وما نال سر الذات في الكون غيرها 


فكانت ملاذ العارفين ذوي النهى 


وما نورهم إلا أشعةنورها 
لعذاك ترق اسل الكنهنال يجاني 
ببذل وإطراق وإظضهار فاقة 
ولا ينشني عن بابهاأحد بلا 
وكيف وقد حازت من الفخر ماتقا 
أسيّدتي الزهرا البتول تعظفي 
وبالعفو تقصيري بحقك قابلي 


ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


لقد كشف الرحمن عنه غمائمه 
من المنهل الأحلى وحط مآثمه[63] 
فحضرتها أحمى ملاد وعاصمه 
مشيد مبانيها وأرست دعائمه 
وترأب في محرابها الليل قائمة 
إلى الله حقا عن عواملَ جازمة 
تكمّل شخصاذاهل القلب نائمه 
ومجد على مجد أشادت قوائمه 
لياافى الكتمال الرقية المعقادمة: 
ما كا سويت مراسمه 
غدا لبناءالكونأعظم قائمة 
على الحسن والإحسان والفضل حاكمة 
اه صنوف السعد والعز لائمة 
مدان فأحرى من يضاهي مكارمه 
وذاك لهدكلالكمالات لازمه 
عليها حلى كل العلى متزاحمة 
وما نال منئه الغير إلا نواسمه 
وفي عرف أرباب الدوائر نحاتمة 
ومن فيضها أسرارهم متراكمة 
وإن شط مأواهم تؤم معالمه 
وبسط يد المضطر يسأل راحمه 
وقد قر عينا بالذي كان رائمه 
نوال فحاشاها تخيّب ناظمه 
صرت عن أدانيه الليوث الضراغمة 
على مغرمأملى عليك تراجمه 
وججودي بإقباليعيدمواسمه 
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وكوني لهفي كل أمر معينة 
ولا تسلميه في القيامة والزمي 
وحوطي بفضل أرضنا وبلادنا 
وقولي: إلّه العرش دمر جيوشه 
فقد بلغ السسيل الرفئ وتكائرت 
وليس لنا حول ولا لد - 
سوى قرع أبواب الرسول وآله 
فغوثًا أبا الزهراء غوثا ونصرةً 
فأنت المرجّى في الشدائد كلها 
فها نحن يممْنا جنابك والأسى 
نؤمل بالزهراء رفعالذي عرى 
فنجني ساق الاسن من نخلاتها 
فحَذْ واعفٌ واصفح عن أناس نفوسهم 
فأنت الذي تعفو وتصفح دائما 
عليك صلاةالله ثم سلامه 
منلاة تاليا مقت محامها 


ا ل 20 
شفاعته إن بان ما كان كاتمه[64] 
من السوء والإشراك أعظم قاصمة 
وخيب مساعيه وعجل هزائمه 
عليفا الأسوة الهتاريات ناخس 
نصول على ما ناب من كل داهمة 
مإنفناة مداع ماف يناي 
لمن قطعت أيدي الأعادي قوادمه 
لدفع مُلِمات وأسواء هاجمة 
اعساطية فنا قش عبتا كبو نراعمية 
وعود ليال حاربتنامسالمة 
ونقطف من وردالمودة باسمه 
على ما جنوا في سالف الدهر نادمه 
عن المذنب العاصي وتمحو جرائمه 
وآلك يا من جاء للرسل خاتمة 
مبادي من يتلوهما وخواتمه 


ه[65] 
4 - إظهار ما بطن من حب الوطن 


كان أمل سيدق«عبد الرخمن الكتانى الأكبر الهجرة إلى المدينة المنورة بأهله 
والالتحاق بأخيه الأكبر سيدي محمدء فقال هذه القصيدة فى مدحها والتشوق إليها 
على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. وسمّاها: "إظهار ما بطن من حب الوطن" : 


شوقي لطيّبة كل وقت زائد 
والقلب يخفق من طويل بعَادها 
والكسم فبتي فالخل لستدووفن 
سانيا دين اتاد ركاتها 
ياليت شعري هل تجود بوصلها 


ولعييية فى فاطتن مشراند 
والنومٌ من عيني القريحةٍ شارد 
والدمع من عيني بذلك شاهد 
وكات قله اتسعزة د سن 
وبهاتكون مصادرٌ وموارد 
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000 في الأصل: محبيها 


وأجول في أكنافها وربوعها 
وتحودين عبر اليظام رععير 
تالاتةوينا عا السقياف كلها 
من حلها أو زارها عن نفسه 
طوبى لمن قد جاءها وثوى بها 
هرا ةب موعن مساتنة 
يا انق لد :ودلب ضال: 
تالله لاا اعقل لديهولا حِبججا 
فالصبر يحمد في المواطن كلها 
تفضيلها قد بان للرائي فلا 
ما مثشلها بلد ولوأمالقرى 
جلت عن الإحصاء من أمثالنا 
هيهات لايدري حقيقة فضلها 


يكفبك فنن كبوق اللوديغة أنهنا 


وميا رده رتيل إليه باقر 
وبها ثوى مع صحبه إذ هاجروا 
وبها مضاعَفَةٌ الصلاة» فليس من 
ودعا لساكنها بِضِعْمَئ مادعا 
وبهاينالالمرءكل فضيلة 
وكتفدى:دلبيلة نول كله تت 
يارب بلغني إليها سالما 
واجعل ضريحي بالبقيع ولا تحل 
فالشوق مني زائد لمزارها 
كيف السلوٌ وقد أقام بها الحبيب 


محبيها» ولا يستقيم. مصحح 


ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


وأرى ضريح المصطفى وأشاهد 


أو زارما قد حطهاويباعد 

حتى أتاه بهاالحِمّامالراصد 
في كل وقت للضريح يشاهد 
فيك اللي لدىالجنان خرائد 
شوق إلى تلكالمدينة زائد 
لوأنه ل الناقد 
2502 ا ل اا ا 
يخفى على من فيه ليس يعاند 
نطقت بذاك دلائل وشواهد 
أوصافهاء أويدعيهمعاند 


إلا تحر نميا الإله الواحد 


دار الحبيس لههناك مُشَاهِد 


وبهاالبقيع وقبر طه شاهد[66] 
صلى بمسجدها يضاهي مساجد 
الله الخلي ل لمن بمكةوارد 
وبهاطريق مآئر والتالد 
حيرتى: تر يماح البيافة 
واجعل وفاتى عند ذاك تساعد 
بيني وبين يسنن واحد 
0 الشكر له لي متنا عيد 
ركان حي انيت لبر 


(2) الرائد: الطالب. 


الفصل الرابع/ مدح الرسول كل وآل بيته الكرام ومدينته العامرة 


حاشا لقلبي عن هواها سلوة 
وعلى الحقيقة لا المجاز فماأنا 
واللهماشوقي لطيبةإنما 
من هام في أوصافه كل الورى 
لا حسن في الأكوان يشبه حسنه 
خحيرالورى قدرا وأكثرهم ندى 
حاشا يخيب من انتحى ذاك الذي 
قدخصهالرحمن قبل وجوده 
أرق نه فوق السسوات التعلكى 
حتى دنا ِن قاب قوسين الذي 
ورأى الإله حقيقةً بعيانه 
حاشا جلالتهالكريمة كل ما 
وأراه كل محبجّجب عن غيره 
وحباه ع لم الكائنات بأمرها 
فهوالذي حازالمفاخر كلها 
وهو الذي في الحشر يشفع في الورى 
وعلى الحقيقة فهُو قطب الكون بل 
لااشخصٌ يدرك مجدهأو فضله 
وإذا بليغْالنظم ف يأمداحه 
ماذا أقول وإنْ باعي قاصر 
لكن قصدي بالمديح تعلق 
يا ربٌ هب لي منه عطفقاماله 
واجمع عليك قلوبنا وتولنا 
وارزق لنا فيك الفناء عن الفنا 
وتقّى وإخلاصًا ومعرفةبها 
وافتح علينا منك فتحًا باهرا 


بر 


عن وصلهاطولالمدى متقاعد 
حتى بهاهامالتقي الزاهد 
ما ناله ولد بها أووالد 
فعلى علاه لاا يخيب الوافد 
سر بسكشرة كنل التبصترايضا وازد 
والغيريومئذ لذلك فاقد 
وحباه فضلا لمينلهماجد 
بالذات منتبهاوماهوراقد 
ماحل ساحته سواه واحد 
مازاغ منهالطرف حيث يشاهد 
في شأنه أضحى يقول الجاحد 
لم يخف عنه طارف أو تالد 
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حتى الأمورالخمس قال الناقد ‏ 


ولهالكمال جميعهمتناضد 
سرّالوجودوبدرهالمتصاعيد 
لودام طول الدهر فيه يكابد[67] 
تعبيرهعنذاك ليس يساعد 
والفكر عن تلك المقاصد سامد 
ججسسفابه كي كن كشال شراكه 
حنة نه :زاك المسهفال اتجافحهة 
ولتعطنامالايراهالحاسد 
حصي تكون لجا العقا المشعاميد 
تنمولديّ عوائد وفوائد 
لميدرهفيالدهر طراعابد 


54 ديوان شاعر فاس عبد الرحطن بن جعفر الكتاني 


مع رؤية المختار في سَهّرٍ وفي نوم وعنتي قط ليس يباعد 
صربوفدت اللوفة اسان والألماشمسُ بدت وعطارد 


ه[68] 


الفصل الخامس في والده وبعضص 
أقربائه 


سلام على الوالد. 
قصيدة في مدح الوالد. 
تقريظ أول لكتاب 'إعلام أئمة الأعلام". 
تقريظ ثانٍ لكتاب "إعلام أئمة الأعلام". 
تاريخ أول لوفاة والده. 
تاريخ ثانٍ لوفاة والده. 
رثاء والده. 
عتاب لابن الأخ. 
سنده عن سيدي عبد الكبير بن محمد الكتاني. 
مدح ابن عمه سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني. 
دعوة لابن عمه سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني. 


و لحري الح ار حب في عا لي رن عد الكور لاني 
رسالة شعرية إلى الشيخ عبد الحى بن عبد الكبير الكتاني. 


مواساة [69]. 


05 


1 - سلام على الوالد 
كان سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني يحب والده حبا جما. وكان والده 
جاذلة كلك اللما طقة «رزكاقنت: الحلاقة بببى الأو الات علانة تلميل وايكاة وعدي 
وإعجاب متبادل: فكتب مرة سيدي عبد الرحمن لوالده مسلما : 
يا والدي؛ أهدي السلام مُعَطرا من ذاك مُحسْنٌ في الخيال مصوٌّرا 
سا ل للا كت اريت فى ب ا ا 


ه[70] 


2 - قصيدة فى مدح والده 
وقال سيدي عبد الرحمن مادحًا والده سيدي جعفر في حياته وداعيا له بطول 
البقاء فى الصحة والعافية. إذ قال: وقلت مادحا مولانا الوالد أطال الله بقاءه في 
العافية أمين : 


بل قصارى أمرهمادحكم 
قال لا أسطيعمدحالامرئ 
الحيديين يجتقري الحسد بيبا وكحم 
عيترواتبى زاككر نينا الجدف 
الكفوحت السسيفة التجوتفين 
جسون بو يجن لبر ايا رضية 
سيمحك الماع نتيا نزن اورف 


57 


مدجكم؛ مدحي عَلاكمُ قد بدا 
حصر أوصضاف ستاكمأيبدا 
حاز جهلا ماله قط مدى 
ومزاياكم سوى من أوجذدا 
بلغالتعبيرعنهالمقصدا 
اسح إوراك كبجر اهيدا 
جعفرالحبر الهمامالمفردا 
ساد بالعلم وبالفض ل ارتدى 
دوحةالمجد وينبوع الهذا 
لمينلغيركمنهاالابتدا 
تسل فقن أولاكهيا ممتتدرذا 


القت قطني العتصي مين اكد 
كيف لايُدْرِكُ مايرجوهمَن 
وبكمأشرقت الأنوار في 
فازمن صاحبكم لولحظة 
با إماام الا ولمينا بحا سيسدي 
سويت الساكيا اس عه 


نالمايق ص كه بل أزيذدا 
تواكم الس لكتوزبد ليدأ 
غربناء لولاك كنافي ردى 
في كلا الدارين حازالسؤددا 
ياملاذي كلما خفت الردى 
يدرك المرءالذي قد قصدا 


ياكبيرالقدريامن مجده جا.وزالشمس علواومدى 
والتب المضطقى" حيرو الورى ريحسيئ" الاتنيياء السحهدا 
وجميعالص حب والآل ومن بهداكم قد تحلى واهتدى[71] 
جد بوصل منك يشفي غلتي عن قريب وأنلني المقصدا 
ليس لي عن بابكم من رجعة فلتجدبالقصدياعينالهدى 


والحى عتخلجيا كحم فحن الونذدا 


قله اشبنيلات اسحامية نل ل سفنتا من جيلوة تلعيوا فنيتهنا اتهندا 
ورثوها كابراعن كابر عنن إمامالرسل طراأحمد!© 
فحز ينا وت فت الحنيتية: 5 اتبهينا دون سس فسر قو سملحه ادا 


وساي الوم فين فالديين) 
باعترافي بقصوري عن مدى 


ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


ه[72] 
3 - تقريظ أول لكتاب ' إعلام أئمة الأعلام' 
كان سيدي عبد الرحمن في السنوات الأخيرة من حياة والده يساعده في 


يما 


0ه في الأصل : وبقية» والأصوب ما أثيتناه. مصحح. 
(2) في الأصل : المختار؛ وغيرناه للمصطفى لضرورة الوزن. مصحح. 
000 في الأصل : محمدأ. مصحح. 


الفصل الخامس/ فى والده وبعض أقربائه 59 


المسماة "إعلام أئمة الأعلام وافنا كد كا نا لناتسه العوونات بوأسا ده “ولد 
اكيت كتابة هذا المؤلف في ذي الحجة الحرا م عام 3ه فنظم سبي عب 
الرحمن هذا التقريظ في أول صفحة من الكتاب : 

فهرسٌ جامعٌ جليِلٌ جميل كامنٌ كامل الكمالات فيه 


صمح عالي إسناده فاروه عن 
حفظ الله مج ذه وعلاه 
ذاك شيخ الجماعةالكامل الأو 
مفرد العصر في جميع المزايا 
سيدي جعفر بن إدريس نجل الطا 
واطحالةالإتجه ففبيلة قتا 
وصلاة معالسلام على من 
وعلى الآل وال صحابة طرا 


فِذة اللت دائها قت فيه 
قفتا إذنا أو قتنراة فيه 
وشت ناه قفن علطتن دزا تمفة 
كخل فنا ميمعيية أو يشعونيه 
صاف إرثئاعن جكه وأبيه 
جامع الفضل ماله من شبيه 
بات أفياسةةوقيل ذويية 
سناد بوالري تبيحيم 
نالمنربهالذي يرتجبه 


وعلى تابع ومن ينتحيه 


ه[73] 
- تقريظ ان لكتاب ' إعلام أئمة الأعلام' 
وعند الانتهاء من كتابة المؤلف المذكور ذيله سيدي عبد الرحمن بما يلي : 


'بسم الله الرحمن الرحيم» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلمء 
يقول العبد الفقير الجاني عبد الرحمن بن جعفر الكتاني» كان الله له» وبلغه في 
الدارين من كل خير أمله: حمدا لمن رفع بصحيح السندء مقام من توكل عليه في 
أموره وإليه استندء وعم بأياديه المتصلة المتواترة» ومواهبه المسلسلة المتكائرة» من 
سلك في أفعاله المنهج الحسن ومن لاء ومن ضعف فيه يقينه ومن قوي منا وفضلاء 
وصلاة وسلاما على سيدنا ومولانا و "ليبلغ الشاهد الغائب"» وعلى آله 
وأصحابه ليوث الكتائب» ما اختلف مفترق واتفق مختلف. وحن الغريب شوقا إلى 
ما ألف". 


1 ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 

"أما بعد؛ فقد هب نسيم التمام» وفاح مسك الختام» من طبع هذا الثبت 
الحفيلء ذي المنهل العذب الرائق السلسبيل» لخاتمة العلماء الأعلام» وشيخ 
مشايخ الإسلام» وقدوة الأنام» وملجأ الخاص والعام» المتمسك بحبل التقوى. 
الخالي من الدعوى. طود العلم الراسي» الذي ليس له في زمانه ثانٍِء أبى محمد. 
مولانا جعفر بن مولانا إدريس الكتاني» أبد الله رفعته» وأيد بتوفيقه فكرته» وذلك 
بمطبعة المعلم الباذل جهده في الحسن والرونق» السيد العربي الأزرق» بمحروسة 
فاس. حفظها الله وأهله من كل باس وفاس» وبتصحيح مؤلفه المذكورء لازال 
محفوظا بالحفظ ما تعاقبت الأعوام والشهورء في ظل السلطان الأعظمء والهمام 
الأفخم. سلسلة الذهب الإبريزء سيدنا ومولانا عبد العزيزء حفظه الله ووقاه. 
ووفقه لما فيه رضاه". 

"وكان انتهاؤه في ذي الحجة الحرام عام اثنين وعشرين وثلاثمائة وألف. من 
هجرة من لق على أحسن حال وأكمل وصف. عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام» 
في البدء والختام. ولما كمل طبعهء وفاق وضعه.ء أرخته بهذه الأبيات من بحر 
الرمل» وإن كنت لا ناقة لي في هذا المَرْبَع ولا جمل» فقلت؛. وعلى الله توكلت: 


نرّهالطرّفَ بذاالروض الحسنٌ واطرد النوم ودع عنك الوسَنْ 
ولاكي وجات ححيماة كانمي .اليه شك لالنتايق ارين 
وانتخب في مدحه ما شئت من أبلغ الأنظام والنشر الحسن[74] 
يالهمنمُفْرَهدٍ في بابه كلَّعن وصف علاهذواللسّنٌ 
لفاوفتن لقيره قن عتصدرة» جسامع إذ لمم مكسن ذاك فهتن؟! 


لوراهالمسندالشيخأبو 
أو رآه ابن أبي جيدة”'" ما 
حفظالله إماّماأشرقت 
قفاعفيناتا ففة قم له ننها 
د شعن ع تيون تال هيدا 


ل لك ا ل ل 
قالإلا: حبه قلبيىي سكن 
شمسه في الأفق في هذاالزمن 
كل حسن فيهيا صاح استكن 
رَا: لنا تاريخهالثشبيةتالحسن 


(1) هو أبو سالم العياشي صاحب الفهرسة المشهورة. 


(2) هو عبد القادر بن أبي جيدة الكوهن صاحب الفهرسة المشهورة. 
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والحمد لله الذي بنعمته نتم الصالحات.» والصلاة والسلام على سيك 
الكائنات» وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم من المؤمنين والمؤمنات» في البدايات 
والنهايات".751] 
5- تاريخ أول لوفاة والده 
3ه ببيته بفاس. فقال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني مؤرخا : 
مذ قضى نَحْبَّهٌُ إمامُ المعالي قُطبٌُ أهل الكمال في كل مظهر 
قيل:أرخ. قلت: أرخحتٌ: حي في جنان الخلود مولاي جعفر 
ه [76] 
6 - تاربخ ثانى لوفاة والده 


وقال سيدي عبد الرحمن أيضا مؤرخا وفاة والده سيدي جعفر الكتاني : 
مُذْأمَّ مولاي جع فر داعية إلى جنان قطوفهادانية 


أوَّخت إذذاك قائلا:إلما مثوواهحقابجنةعالية 
ه[77] 
7 0-7 رئاء والده 


لقد تأسف جدًا سيدي عبد الرحمن لوفاة والده الذي كانت تربطه به روابط 
الروح والعلم والمحبة والإعجاب» فنظم هذه المرثية التي قرأها على قبره رحمهما 
اللهء وذلك في سنة 1323ه: 
عيني جودا لي بدمع هاطل أسمًا على هذا المُصاب الهائل 
فلمثله تيكي العيون دموعها حتى تشاب بعندم مترامل 
إن لم تجودا جالفمرة لذاالمصا بالمفظع الصعب الشديد النازل 
فدعا البكاء مدى الزمان لحادث فنظير هذاالخطب ليس بحاصل 
هذا مصابٌ دونه كل المصا ثب عند ذي النظر السديد الفاصل 
تتفطرالأكبادمنهتأسَّفا وترى الرواسي ليه اتتل مايل 
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لتبو شنال نيان الأفق عنككك تسسامته 
أو نال شهب الجو في عليائها 
أو كان فى صخر لفكت عناجلة 
أو لقلبي من جواه وماالذي 
قدمزقت أيدي الحوادث والنوى 
لاس سينا بين لا ميا 
مولاي جعفر بن إدريس الشريف 
عسلامة الأعلام ذي الشرف الأتم 
شيخ المشايخ قطب أرباب النهى 
مولي الفوائد مرشد الحيران في 
بحر طما علماء وغيث قدهما 
بالعلموالتقوى سماآقرانه 
حاز المفاخر والفضائل وارتدى 
كملت محاسنه الشريفة كلها 
تحني الالتدولا مبكالنف أبن 
قد كان للإسلام أعظم ناصر 
يحمي حماها أن يحل بهابتدا 
إذ كان في علمالشرائع آية 
لايختش ي أحدا تعاظم قدره 
متحقق بالزهد والورعالأتم 
والشوايل جعبيفيان نين عدربا نامير 
من رام تعدادا لحصر صفاته 
أو رام دركا لابتداء مقامه 
هيهات ليس ببالغ شأوًاله 
سبحان من أولاه ما أولاه من 
ماهو إلا من بقاياالسادة السلف 
قد كان مدخرالهذاالعصركي 


ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


لرأيته في المعبييرة أسرع آفل 
لرأيتها تنقضٌ مشل الوابل 
أو بالفرات لما حلا للناهل 
يهآهدوعن فؤادواجل 
ايراد سيدق البيييت نيبا ندل 
موت الإمام المفردالمتكامل 
الأوحدالعلمالهمامالعامل 
الكامل ابن الكامل ابن الكامل 
والفاضل بن الفاضل بن الفاضل 
احلالالين الجييل متي الشائل 
جوداء وبدر قد سما بمتازل 
وبلين جانبه وطرح العاجل 
ثوب التواضعء فهو أحسن رافل 
إذكان للرحمن أكبرواصل 
وعن الهوى المُرّدِيّ أعظم زائل 
وعن الشريعة كان خير مناضل[78] 


ع أو يدنس بالهوى والباطل 


بعصو شعاة وحن النظلام المناحل 
في الحق أو يصغي لعذل العاذل 
وعبر نا سن كل وصبب كامس 
تين الجر نات لبس مجان 
نادته: دع فلأنت أعظم واهل 
تان حل فلا تؤوب بطائل 
كتففيسن لعستياة أشِيذ سارل 
أسقى اللختضتال الباهرات العاقل 
اكرام ارق الشبلت الجا 
يجلي بطلعته ظلامالجاهل 
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فحبالإلهعبادهبوجوهه 
دن اليكطكاء افير القند الى 
ياليت شعري من يَبَيُنْ بعله 
راذا بدا اللسا ستيب مر افد 
كن :ذا يقبو كرس سيتة اسيميد 
كن ذا بيات تنج سو نالك 
كنذا تراس فى :تدارك وسفن 
لوكانيفدى بالنفوس بذلت 
نكن تفبن النضيار جم ينان 
سبحانهما للذي يفضي به 
تانلون لبمئ الرضواة ولت ان 
وينيله من وجههالنظر الذي 
ويديم سر علاه في أولاده 
وينيلهم عرفانه ورفاساءه 
بالمصطفى المختار خيرة خلقه 
والق روسك 1و الجلال عليد جع 


ما قال ذو وجد وحزن لست شك 


فيهم فكان لهم أجل مواصل 
للناس مشكل :معفيبئلات ساكل 


ويزيل أصداءالفؤادالذاهل 


بفصاحة تنسيك أفصح وائل 
ويديم حمل لواه فوق الكاهل 
عن ذاك جيد العصر أعطل عاطل؟ 
تفسى والعتين واسسرتى وخلائلي 
كل الخلق يلحقهالفناء بعاجل 
والترعحبيات افففحدل تاكجر 
ويخصّهم بكمالهالمتطاول 
شمس الهدى محيي فؤاد الغافل 
أصحابه والآل كهفي الوابل 
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ه[ 79] 
ه 4‏ عتاب 0 الاخ 

كانت لسيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني مراسلات مع ابن أخيه جدنا 
العلامة سيدي محمد الزمزمي بن محمد بن جعفر الكتاني عندما كان مقيما مع والده 
في المدينة المنورة. فتأخر عليه مرة بالجواب؛ ثم وصل الكتاب بعد طول غيبة. 
فأجابه سيدي عبد الرحمن بتاريخ 20 شوال عام 1331 برسالة رقيقة وقعها بمحبكم 
عبد الرحمن لطف الله به آمين. وافتتحها بالأبيات التالية: 2 

كاف عحيوتييحية إذ ينذا" وتلعة كمال الجشيوالارت 
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وخامرني سّكرٌألفاظه 
فأحببد به واردًا قدأتى 
فلو كان مني ما كانما 
وعذرا لعب محب فما 
ومن لام في نصحهعمّه 
ولوكنت قابلتهبالرضى 


ه [80] 


ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


فما قد حذا حذو أمل الأدب 
لفقت أهالي الهسو والحسب 
وتاب» على الكر نحا ا رفكب 


9 - سنده عن سيدي عبد الكبير الكتاني 


وقال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني في نظم سنده إلى "الصحيح 
الجامع ' للبخاري. الإمام الشهين» عن سيدي عبد الكبير بن محمد الكتاني. ونصه : 


رويت جامع البخاري الشهير 
عن شيخه سيدي عبد الغني عن عابد 
عنابن سئةع نا لعجل عن 
0 


#السسصداي 


عن الهمام سيدي عبدالكبير 
عن صالح الشهيرالماجد 
شيخه قطب الدين فافهم واعلمن 
عن يوسف الهروي عن محمد 
عنالبخاريٌ عظيمالقدر 


ه[81] 


0 - مدح في ابن عمه سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني 


كانت تربط سيدي عبد الرحمن بابن عمه سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني 
روابط العائلة والتقدير الكبير لعلمه وورعه وجهاده. ُ فكتب له مرة مشيدا! : 


وتمنحني عطفةأرتقي 


فجدبالمرادوع جل به 


بهامرتقى كل فرد كبير 
ويسهل [بكم] كل أمر عسير 
فسس شاك هيلا عمكتيتنة حيمر 


الفصل الخامس/ في والده ونع أقربائه 095 


وقدطالماماظلتّني به علا لشكن يا امن عيية كسد 
وماقليكفي ولكنما قليلك قل لدي هالكثير 
ومني عليك سلاموما يفوق عبيرهكل عبير 
ه[82] 
1 - دعوة لابن عمه سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني 
وقال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني هذين البيتين محرضا الناس على 
اتباع ابن عمه سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني : 


إن فحنت أن تتراقها رتسي لبد سحعيية عن عبد اللقييص 


ه[83] 


2 - تهنئة بالعودة من الحج لابن عمه سيدي عبد الحي بن عبد الكبير 
الكتانى 


ذهب إلى الحج الشيخ سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني سنة 1321ه. 
فذهب سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني عند أخيه الشيخ سيدي عبد الحي بن 
عبد الكبير الكتاني ليهنئه برجوع شقيقه قبل ذهابه لملاقاته عند قدومه من الحج 
والزيارة» فلم يجده فترك له هذه الرسالة الشعرية اللطيفة : 

ا لات ال ةا بي نيام 
أن نهار فين قجل االسكخ نكا لآث المسلحضيةة والخطجريتة 
مولاي عبدال لحي من عنهانجلت حجب كثيفة 
فجاتر ائيس فشتكت توواء سشي تال الشبوينقة 
فوجدتكه قد سرتمُ ونأت جلالتكالمنيفة 


والله يحفظخكممتى كنتم بص حر أو سفيفة 
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واقرالسلام على الأخ الأ 
والجلحيية لحنتكها منه دعا 


ديوان شاعر فاس عيد الرحمن بن جعفر الكتاني 


عءفي تضرعه وخيفة 
انيه قي اتسنسييم الفان شيف 


3 - رسالة شعرية للشيخ عبد الحي الكتاني 


من عابد الرحمن نجل الشيخ 
كسان الاليةالسة وسحلدى نا 
ينهي إلى الخل الجليل المرتضى 
من خصّه مولاه بالإجلال وال 
مولاي عبد الحي نجل الشيخ ذي الأ 
علم السيادة والولاية سيدي 
خير”'' السلام لدى الأماكن كلها 
هذا وإنتك سائلا عن حالنا 


نِعَمٌالإله عل الجميع مُفَاضَةٌ 


مكبنية نافئت اليك تفيوسدتنا 
وحملت من ألم الفراق ويُعْدِكُمْ 


جعنر الشنهينن علا الكشاتي 
بمعارف كالوابلالهِتّان 
بل أشرف الأصحاب والخلان 
أوصافه في خاطري ولساني 
شهدت لهالأقلام بالإتقان 
عن جذده المختار من عدنان 
فكواز معتة متحاكتم المت كدان 
0 لك م 11 
عبيية الكيي الاحمدى الكحاتئى 
يغشهه ‏ في روح وفي ريحان 
فاسمعلماأملي من الإعلان 
تغشاهفي سروفي إعلان 
عندالجميع فكن بذلك هان 
واشتاق حسنك ناظري وجناني 
مالايقوم ببعضهالثقلان 


الفصل الخامس/ فى والده وبعض أقربائه 


عدوت لاله لافقا يكم شللدى 
بالمصطفى وبأله وبص حبه 
وعليك خير تحية من سائرالأ 
لارسيمامولاي عبدالله نجل 
ولمقع اتروع سائجة ييه 
وبنى بهايوم الخميس بدار أنخته 
فاللهيِثمِرٌغرسهوينيله 
وغنتي السطية اليا سد دقن 
في عام ألف والثلاث مئين مع 


عجل بلا مهل بذي الأزمان 
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بسة التقتحيسين حراج د ينا 0 
تاسعالعشرين من شعبان[85] 
جن تلتعيلةىغيري] سيان 
ء صالحا فضلا لدىالإمكان 
عشرين مم أحد لدى رمضان 
وافاكذامن عابدالرحمن 


ه[86] 
14 مواساأة 


لحا اصع يوي دحاوو 0 
واستشهاده يوم الثلاثاء 13 ربيع الثاني عام 7ه على - جميع أفراد العائلة 
الكتانية» ومالحق ذلك من تقوّل الحاسدين والحاقدين. 0 سيدي عبد الرحمن 
هذه الأبيات مواسيا عائلته : 


تقول الأعادي عه ا تعحادة 
أماعندككم من خارق وكرامة 
فتقدالش] نوعب ونا لتلانه مشارة 


إذا جرت الأقدار حتمابمحنئة 


وما محن الأخيار تنقص قدرهم 
علنئ: أشهها في طيّهانعمٌ بدت 


ا ا 


2 02 يكفه 


على عبدهمن خاله عنه صرفه؟ 


ولولا احتراق العود ما فاح عَرْفَهُ 


انودن كناق تتتر نيس الإلم سحقة 
كبلق لمن ان كنان نت ذا له انه 


ه[87] 


الفصل السادس 
في أخيه سيدي محمد بن جعفر الكتاني 
1ش وسالة شعرية ‏ ْ 
2 - تشطير قصيدة ابن المحب. 
3 - إجازة نظمية. 
4 - فلازلت محروس الجناب. 
5 - ما لي على هجر الأحبة من جلّد.' . 
6 - أتيت حمى محمد بن جعفر. 


7 - تقريظ كتاب "النصيحة '[88]. 


20-99 


1 - رسالة شعرية لأخيه 
روابط قوية من المحبة.. وكان سيدي محمد يكبر سيدي عبد الرحمن ب 24 سنة وكان 


هو شيخه في معظم ما درس 


لدرجة أنه كان يعتبره والده بعل والده. وقل ذهب سيدي 


سيدي جعمر. وقد كانت فى هذه الرحلة بينهما مراسالات منها هذه الرسالة الشعرية 


الرائعة: < ظ ظ 
أزكى السلام واتنماة:وأطيية. يعي الى سني عالت افيه 
النعالم العارفي البحر الهمام ومن أربت على كل ذي فضل مناصبه 
من لا نظير له في العصر يوجدء بل قد خصّه بجميعالفضل واأهبه 
سلالة المصطفى وعالم الشرفا من غيره في علاهلا يقاربه 


شيخي محمد نجل الشيخ جعفر من 
عن مدحه قَصُرَتْ كل الورى حينما 
هذا وأشواقناإليك زائدة 
كم ليلة زارني طيف الخيال وما 
أبيت معْ طول ليلي من فراقكمْ 
الا ا ليشا 


وإن سألت عن اليد ياأملي 


إمامنا الوالدالأجل من خضعت ‏ 


كذاك إخوتنا والعم سيدنا 


واقرا السلام لمن قد حل حضرتكم 


فاقت بأمداحهالحسنتى مذاهيه 
طارت على كل موجود متوافية ْ 


في كلوقت وصالكُمُ تراقبه 


شفى فؤاديّ بل زادت فبراعيب» 
سهران شوفًا تناجيني كواكبه 
إلا اتصالٌ بلا فصل يعاقبه ظ 
يقضي لنا بوصال منه طأآلبه 
فكل فردبخيرلا يجانبه 
لفقد نور لمراكمْ نراقبه 

شيخ الوجود أبو الإحسان جالبه . 


له و سين لا تاتسيف : 


رام لكام دراتب 
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لااسيفاقرة الصفتيير: سبيدتنا 
وخلناالعالمالنحرير سيدنا 
والسيد الشيخ ذو الأفضال سيدنا 
وشيخنا شيخ هذا العصر حافظه 
أعني أبا الحسن بن ظاهر المدني 
لآزال عسمفظ:إلنه العر مكليو 
وإن رفعت إلى المولى الأكف فهب 
وقل: إلاهيّ طهر من سواك فوا 


ديوان شاعر فاس عيد الرحطن بن جعفر الكتاني 


محمدالزمزمي المحفوظ جانبه 
محمدبن اليك أقاربه 
ومن دام ازدهت مغاريه 
متسر لحفدن أعة واقفيك شارية 
بالنصر والفوز مدحوضا مغالبه 
لى من دعائك. إذ يجاب غائبه 
ده ويوم اليقيكينوز لآ عا سكخيبه» 


واجعل جميع فعالهمسدَدَةَ حتى تغيب عن الرائي معايبه 

وهب له كل وقت فيك معرفة واسلك به كل ما ترضى مذاهبه 

والله يحفظنا فيكم ويحرسكم بكل وقت فتخطاكم مصائبه 

بالمصطفى المجتبى خير الأنام كذا ذووه قاطبة كذامصاحبه 

صلى عليه معالسلام خالقه كذاعليهمدوام من تجاوبه 
ه[99] 


2 - تشطير قصية ابن المحب 

سافر سيدي محمد بن جعفر الكتانى مهاجرا بأهله إلى المدينة المنورة عندما 
تردت الأوضاع في المغرب. غير أنه 50506 نجحت الثورة الحفيظية وكان المغاربية 
يرون فيها جهادا لإيقاف الزحف الفرنسي على المغرب رجع سيدي محمد بن جعفر 
الكتاني إلى مسقط رأسه فاس التي دخلها في يوم 20 رمضان عام 1326ه. 
فاستقبله الشعراء بالقصائد المرحبة» وكانت من أجمل هذه القصائد: قصيدة الشاعر 
الكاتب الشريف سيدي عبد السلام بن المحب العلوي. فأعجب بها سيدي عبد 
الرحس وشظرها على الجر الثاني 


مضتٌ وَحْشْةٌ التفريق واجة جتمعٌ الأنْسُ وأعلنّ باسعشارة الجن والإنس 


000 أو هنا بمعنى الواو. 


الفصل السادس/ في أخيه سيدي محمد بن جعفر الكتاني 


وأشرق في أفق المغارب بذره 
وعاد رياض العلم والمضل والتقى 
هوالشمس في أفق العلوم حقيقة 
فمفي كل درس للمعارف برككحم 
فبشرى لنا بشرى لنا بقدوم من 
إمام جليل تعرف العَرَْبٌ فضله 
ويعرفه شرق البلاد وغربها 
فأكرمُبهامن منحةنبوية 
وإن قام في يوم خطيبًابمنبر 
إذا ما احتبى في مجلس الدرس جِلْتَه 
عبارته مثل الصّباء فهبويها 
بلى إنها تزري به فهبويها 
كأن النجوم الزهرألفاظهالتي 
نعم إنما ألفاظه التمني في الضحى 
انق قانيي | العقدى العتساينة عله 
ودلت لمولاها على حكم سره 


(10) الندس: الفهم. 


وأقيلة الشتعساةء واسكدت السوسن 
إلى حاله من بعد أن عمهالبيس 
نضيرا به زهرالمائروالغرس 
مجلى بأنوار جلاها لناالحس 
ولا بذع قد عادت لمغربهاالشمس 
وفي كل طرس من مفاخ ره دَرْس 
وفي كل درب للمعالي به عرس 
بطلعتهالغراءيرتفعالنحس 
لعالي بناء العلم والعمل الأس 
وفنا كالنافي نيه ابيدا لبس 
وتعرفهالأعجام والهند والفرس 
فمَن أمَهُ لا يعتري سعذه نحس 
لهائمن لايعتري قدرهالبخس 
عليه ترى ما ضاق من شرحه الطرس 
لديه فلا سخخبان يبدو ولا قيس 
بانااجن الو الخفيس ينه دين 
طبيبًا للنبض في المعضل الجس[91] 
على سامع في الحين صار له الندس”" 
تلفح أغصان الفهومبهالملس 
بهايهتدي من كان منهلهيأس 
تضيء اهتداء والسماء لها طرس 
فيصبح في أرض العلوم له ميس 
فيسلم منه الذوق في العلم واللمس 
فصيرهامرؤوسة وهوالرأس 
وكم غلبت من دونه عقلّه النفس 
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010 
)00 
000 


تقهي نقي زأهد متورع 
له في حلذلود أللّه 2 صادق 


إليه مددت الكف أرجو إجازة 


احارتهه لجنى تنلدك حا تحرزة له 


وصرت يقينا موسرا من نوالها 
تعمبإذن منهغيرمقيد 
عموما صريحا واضحا لا خفابه 
وذلك فيماعندهمن فهارس 
ومن طرق السادات طرا بأسرها 
فحائنى لبديه أن يقتابل اكد 
فما كان في حال مجيبًا لسائل 
فدام لأهل العلم والدين عصمة 
وأبقاه محفوظ الجناب على المدا 
بجاهرسول اللهأحمدمن به 
وعم الورى أفضاله فبيعثه 
عليه صلاةالله كم سلامه 
وأشهد في حالَيْ منامي ويقظتي 
وآل وأصحاب كرام أماجد 
بهم أرتجي حسن الختام فقد غدا 


ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


جليل جميال لا يعادله قيس 
يجل به التخمين في الدين والحدس 
وتلقينْ أذكار بها يحصل الرس 
بها يتسنى الأخذ للعلم والدرس 
إذا تلحيها نه نالدى لجرو انقوس 
فلا درهم وازى غناها ولا فلس 
كما عمّ أهل الأرض من جوده الرغس”" 
تساوى بإطلاق به الجهر والهمس 
أجيزبهامن حبرلهلوس” 
وتصنيف منه قد نما النوع والجنس 
بغير الذي يهوى وإن عظم الهجس”" 
نتكميتن بوره شاقه الطرد والعكس 
يدافع عنهم كلما عظمالبيأس 


به تحفظ السبع المثاني كذا الخمس 


تلالأت الأنوار وارتفعالرجس 
عق الناس زال الشك :والزيئ واللبس 
صلاة وتسليمّا به يح صل الأنس 
رسولا بهولطيبةغبط القدس 
ودادهم فرض على من له حس [92] 
لنا حبهم من كل مايختشى ترس 


ه[93] 


العبيد الفقير المتطفل على الأعتاب» الواقف بالباب» عبد الرحمن بن جعفر 
الكتاني. أصلح الله دمنة حالهء وفك أوحاله. 


الرغس: الخير والتماء. 
اللوس: الذوق. 
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كان سيدي محمد بن جعفر الكتاني شيخ أخيه سيدي عبد الرحمن ومربيه وقد 
أجازه بإجازة نظمية كتبها سيدي عبد الرحمن لنفسه باسم أخيه وشيخه سيدي محمد: 


010 
(02) 
00 


نا من بحالئ نظمه يحصل الأدة 
ملكت اأعاتيث الكاوم فقيات 
تروم منالعبد الضعيهف إجازة 
نكل الذي اسحدنة عن معاي 
وكدل: الخزى مم سه تند يولك 
وهاأناقدأسعفتكم بمرادكم 
أذنت لكم إذنا صريحا بكل ما 
زكل ادي يي مه سؤف 
وإاششنت تريس العلوم نقد بة 
فذاك الطريق الواضح الظاهر الذي 
07 اك لك 1د د لا كت 
ودوئنك كناشا فعة مغيض زلالها 
وعن أحمنة البتانى عن شيحه الإها 
وهوؤْروى عن عابد حصر شارد 


الطيس : العدد الكثير. 
اليدمن: الفهم. 
النقس: الحبر. 


ويطرب من إنشاده الجنّ والإنس 
لدو بباتية يدا احكنم :لان 
وتغرك أبهى ما ينجلى به التطرس 
عقود جمان ليس في حسنه لبس 
بها يتسنى الأخذ للعلم والدرس 
0 ا لظ لاك لكا 
به فلتقرالعين ولتطب النفس 
فحدث به عني إذا حصل الندس”07 
كود شو هين سياد لويم ندسشس 
غنات عون اللو الطتفيسيية: كلاس 
وأسأل رب العرش أن يثمر الغرس 
محل ها اعكمين فى الدين :لخدن 
ينج فلازمه ففي ضدله العكس ( 
انين وا تف اللي 6 
سيغنيك عن شرب السوى ذلك الكأس 
لفورسه سا هل قيتر التممن 
م عبد الغني الدهلوي اليانع السلس 
وفيه غنى لا يتعرى قدرهالبخس 
وما قدرواهلاايحيطبهطرس 
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فمماروى عنمنةاللهأحمد 
فها فهرسات أربعٌ قدذكرثتّها 
وأوصيك بالعقوى أنحي فإنها 
وصل وسلمياإلهي على الذي 


ديوان شاعر فاس عيد الرحمن بن جعفر الكتاني 


عن المالكيٌ الشيخ الأمير ولا لبس 
بها حصل المقصود وارتفع اللبس[94] 


صلاة وتسليمًا ينور بهاالرمس 
ه[95] 
4 - قلا زلت محروس الحناب 

كتب سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني رسالة بتاريخ يوم الخميس 28 
شوال عام 1325ه من فاس إلى المدينة المنورة لأخيه سيدي محمد بن جعفر 
الكتاني قال فيها: "وقد كنت في هذه الأيام قلت أبياتا لزومية» لم أقصد بها معيّناء 
لآ باللفظ ولا بالنية» لعدم وجود من ينطبق عليه هنا معناهاء فها هي تملى عليك. 
لكت ال وف جعي مرت انه 
فماهَرَمٌ يحكي تداك ولوغذنا 
فلو كان عينا] عمست انك مدرادها 
ولوكان اتمحانا لكش ينات 
ولو كان روضًا كنت باسمٌَ زهره 
تبارك ما أولاك ربك من نذا 
فلارلة متدروسن الجنات على لدف 


5 - ما لي على هجر الأحبة من جلد 
هاجر سيدي محمد بن جعفر الكتاني للمرة الثانية مع أهله إلى المدينة المنورة 
سنة 1328ه» وكان أمل سيدي عبد الرحمن اللحاق به بأهله كذلك» حيث أصبح 
المستعمر الفرنسي داخل البلاد التي أضاعت استقلالها لأول مرة في تاريخها. فكتب 
سيدي عبد الرحمن لابن أخيه سيدي محمد الزمزمي بن محمد بن جعفر الكتاني من 
فاس إلى المدينة المنورة بتاريخ 29 ربيع الأول عام 1330ه ختمها بهذه الأبيات: 


وءال وأصحاب ومن قد قفاهم 


ومَدَّ على علياك قهر ا قِبِابَهُ 
على مُعْتَفِيوٍقدأفاض عَبَايَه 
ولق كان عجرا كنت اتت شباته 
ولو كان د كسمتت أن نا 
ولو كان يةا كبتتة والل باه 
فزيل انين العاتى سنن تابه 
ولازلت تولي لكل عاف ححبابه[96] 
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كيف الئصَبِرٌ عنهمٌلموَلُهٍ بهمٌء وكيف يطيب بعدهم البلد؟ 
جمعالإلة شتاتنابكم على عَبَل بطيبة بالأهالي والولذ[97] 


6 - أتيت حمى محمد بن جعفر 


منعت الموانع العائلية سيدي عبد الرحمن من الهجرة وإن لم يكن ضاع أمله 
منهاء خاصة بعد أن ساعده أخوه سيدي محمد ماديا على ذلك» فأرسل هذه الأبيات 
سنة 1334ه إلى المدينة المنورة مادحا أخاه ومعبرًا له عن عواطفه : 


التشيى تعفا اجن عقون كسيد أطوم بالسشنرل خ 
إمامٌ عن فضائله فحدث والاضيرع )كنذا يداك اهدر 


سمامجدذا وعلما وارتقاء 0 0 ا ل ل لكر 
فكيف يَحِيبٌ من وافى جماه دب د واد 
فيا بحرالمكارموالئّدا جد مسطفي وافبر لاتفعجن تتتهر 
وقللي: لا تخف دركاوأمل بترو ةالكانة نفسياة غير 
ه[98] 
8 ا اموه بظ كتاب الء 7 ال 
اجتمع سيدي محمد بن جعفر الكتانى قبل هجرته الأولى سنة 1325ه مع 
السلطان مولاي عبد العزيز باسم علماء فاس ينصحه. وقال له: "إني كتبت لكم 
نصيحة عامة إن عملت بها أغنتك". وكانت هى أساس كتابه " نصيحة أهل الإسلام 
في مشارق الأرض ومغاربهاء الخاص منهم والعام' فمقينا المؤلف اجن عكر سا 
من الأسباب التي استوجبت انحطاط المسلمين» ثم أعقب أسباب النجاح. وقد 
انتهى من طبع هذا الكتاب بعد الرجوع من الهجرة الأولى على الطبعة الحجرية 
بفاس صبيحة يوم السبت 10 ربيع الأول عام 1326ه. وقرظه سيدي عبد الرحمن 
بهذا التقريظ بعد الانتهاء من تصحيحه : 


108 ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


'بسم الله الرحمن الرحيم»؛ وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم. 
يقول مصححه العبد الفقير الجاني» عبد الرحمن بن جعفر الكتاني؛ جعله الله ممن 
ليس له عن طاعته ثاني» بجاه من أوتي السبع المثاني: الحمد لله الذي قيض لهذه 
الشريعة المحمدية في كل عصر من يذب عنها بالبراهين الصحيحة. ووفق من أراد به 
خيرا لقبول النصيحة. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المؤيّد بالمعجزات 
الصريحة.» القائل فيما رواه عنه الثقات: "الدين النصيحة"؛ وعلى آله وأصحابه. 
وكل منتسب إلى علي جنابه ". 

"أما بعد؛ فإن الله تعالى لم يزل يقيّض لنصرة الدين رجالا. كلما وهن شيء 
من معالمه انتدبوا لتشييد مبانيه عجالا. وإن ممن أقامه الله تعالى في هذا المقام 
فكان أسبقهم مجالاء وتصدر لنصح أهل الإسلام. فكان أوسعهم سجالاء أخونا 
وشيخنا الإمام؛ علم الأعلام. شيخ الإسلام» وبركة الخاص والعام» الكامل 
الوصف. والواحد المعدود بالألف, الفقيه المحدث الصوفي» الذي صافى فصوفي. 


علامةالعلماء والبحرالذي ا محديي ولكن جحدن سيا عد 
بين الشريعة والحقيقة جامع متمسك بدعائمالفقهاء 
"مولانا محمد ابن شيخ المشايخ» وطود المجد الشامخ» شريف العلماء. 
وعالم الشرفاء؛. المتضلع بالعلوم النقلية والعقلية» والمتقدم في العلوم المرضية 
الشرعية» قدوة الأنام» ومصباح الظلام» شيخنا ووالدنا أبو الفيض مولانا جعفر 
الكتاني» منحنا الله بجاههما دار التهاني[99]". 
"فحباناء حفظه الله تعالى وأدام عليه نعمه تتوالى» بهذه الرسالة الجامعة» 
والنصيحة النافعة» التي يحق لها أن تكتب بماء الذهب على صفحات القلوب». 
ويسارع إلى اقتنائها وقبولها من أراد تطهير صحائفه من أوساخ الذنوضة: وكقاة شرفا 
وفضلاء ودليلا على ما قام به من جميل الأوصاف» وعلى قيام سيادته بهذا الواجب 
على الأعيان»؛ سيما فى مثل هذه الأزمان. ولا غرو فى ذلكء. فإنه الجدير بما 
هنالك. وكيف يستغرب 5958 الدر فى معدنهء والفضل 9 موطنه. فالله يجازيه عن 
الإسلام وأهله أقهل ببانجازف نه اعد من فضله". 1 


' ولعّمري إن من وفقه الله تعالى للعمل بهذه النصائح. والقيام على ساق الجدّ 
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في التخلص من ورطة هاتيك الفضائحء لجدير أن تتوالى عليه من الله تعالى 
الفتوحات والمنائح» وينال بسبب ذلك عند الله أفضل المتاجر. وفقنا الله لما فيه 
رضاه. وأرشدنا لاتباع شريعة خير خلقه وهداه". [ 

'وللحرص على عموم نفعهاء رغب سيدنا المؤلف حفظه الله في طبعها. 
فتسابق إلى ذلك الشريفان الجليلان الماجدان النبيلاء الفقيه سيدي محمد التبر 
ومولاي علي التلمساني» أنالهما الله جميع الأماني. وقد بذلت الجهد في تصحيحها 
بقدر الاستطاعة» ولم آل في موافقة الفرع للأصل وإن كنت مزجي البضاعة. ثم بعد 
الطبع نظرت فيها ثانيا. فوجدت ما أوجب أن أكون لعنان بيان الصواب ثانيا. وقد 
نبهت على ذلك بعد هذا. ليكون لقارئها عند الالتباس ملاذا. وكان هذا الطبع الفائق. 
على هذا الشكل الرائق» بحضرة فاس. العاطرة الأنفاس» في ظل الإمام الذي 
تعطرت الأفواه بثنائه» والبدر الذي يقصر البدر عن مضاهاة سنائهء جامع كلمة 
الإسلام بعد شتاتهاء ومحيي رسوم الخلافة بعد مواتهاء سلطان العلماء وعالم 
السلاطين» المحفوظ إن شاء الله تعالى من نزغات الشياطين» من ألقى إليه هذا 
القطر المغربي السو آمير المؤمفيق مولانا عبن الشفيط نح مولآنا الحسن» أداء 
الله تعالى صعودهء ووالى عليه سعوده. وأشاد بنوده» وأعز جنوده» وأحيى به سنة 
جده عليه الصلاة والسلام» وجعلها كلمة باقية في عقبه على الدوامء بالنبي وآله. 
والبخاري ورجاله'. 


"ولما تم طبعه على أحسن وصف. في العشرين من شعبان عام ستة وعشرين 
وثمانمائة وألف» أرخته بهذه الأبيات من بحر الطويل» على حسب ما سمح به 
الذهن الفاتر العليل: [100] 


كعات تتدى حزن فاككسى التدعنا 
أبان طريق الحق صنادىن فججره 


فلو ل الأعسن اليه اعقدى به 
فماهوإلى جَنَةفاح عَرّفها 
تفجرت الأنهار فيهابماتشا 


متاق فا ذوقه الشه قياضي 
وأرشد من يقفوه في كل ناحية 
كما احكه الشيحٌ الإمامٌ مبانيه 
وأبصر ما لم تستطعه اليمامية 
شع اعم البلةة قفد تتاتحة 
مُعْلوفٌُ جناها اليانع الغضٌ دانية 
ومافي مغانيهاوحقك لاغية 


110 ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 
جزى الله عنابالذي هوأهله فؤلفية فنئ مره والعلانية 
وأبقاهللإسلام يحمي جنابه ويحرسهمن كل باغ وباغية 
واركفة اللتكسيرزاكةةفين كان طتتةه نوتمنيه حدقي غلا متعجتاهيه» 
وتاريخ هذا الطبع ينشد دونكم: أويل المعالي ذي النصائحٌُ كافية 

هم 


والحمد لله الذي بنعمته نتم الصالحات» والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا 
محمد وآله وسلّم ".1011] 
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1 - ترحيب أول بالشيخ ماء العينين 

كان الشيخ محمد مصطفى ماء العينين الشنجيطي المشهورء والمولود سنة 
6 والمتوفى في 24 شوال عام 1328ه», شيحًا لسيدي عبد الرحمن بن جعفر 
الكتاني وكانت تربطه وعائلته بالعائلة الكتانية رباط العلم والدين والجهاد في سبيل 
اللهء وكان كل أعضاء العائلة الكتانية يجلون الشيخ ماء العينين إجلالا كبيرًا 
ويقدرونه تقديرًا عظيماء وكان هو كذلك رحمه الله يبادلهم تقديرًا بتقدير ومحبة 
بمحبة. فعندما قدم الشيخ ماء العينين لفاس سنة 1322ه استقبله أفراد العائلة 
بالترحاب» وألقى سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني هذه القصيدة مرحبا به 
ترحيب التلميذ بشيخه : ْ 


2 ل 
بمفرد حسنهاملكت فؤادي 
يموق جمالهابدرالدياجي 
كأن الشمس تطلع من سناها 
إذاما أسفرث عن خرٌ وجه 
لهامني جميلالودطرا 
ولفتا أن جفت عيني كراها 
وعزالصبر مني عن لقاها 
يدش وتنا وكشت آن جلبيدق 
وقالت لي: عهدتك لست تسلو 
فقلت لها: نعملا لا ولكن 
أريد الشيخ ما العينين من في 
متام لا اظيا وانسة إفحياء 
يناه الأفننة :دن كان ساد 
حوى كل الكمال فليس يلفى 
تقاصرتالمعالي عن علاه 
علا قدراومرتبة ووص فا 


قشنا عدف اشعرز العصيتةء 
هام يجاء فليين اح انشهاء 
وتخجل من محياهاذكاء 
وفعنيا اتسدو نةرشه العمشاء 
تاتجتيس ]| كاين لعماا يتم 
غدا للصلب من ظهري انحناء 
ولي منهاالملامة والجفاء 
وطال البعد وامتنعاللقاء 
قحا لتحجش ا سكي فتيهة ارعسواء 
اا هارت الححكاء 
هوايء فأين يا صاح الوفاء؟ 
بمقدم شيخنا حصلا الهناء 
وبح رلا تكدرهالدلاء 
بفضلمالهقطانقضاء 
020 
هنا اين عصلسسة لتنة اقيم ذه 
ففي علياه قد كمل العلاء[103] 
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وحاز منالمعارف منتهاها 
ولامته المكارم في صباه 
تكامل حسنه تحلقاوخلقا 
تقبادا مه التورجحان ينة تسدفق 
ا كاك لك مك 1 2 لكر 
وفي تهذي ب أخلاقالتلاقي 
ات الى رت يد 
فمنذاأمٌ حضرته صبانحا 
لقد حزناأهيلالغرب فخرا 
بحقك لا تضيّع فيك مدحي 
فإنالنفس قد جمعت وضلت 
ومالي ماب هأقوى عليها 
وما فصدىي عطاء سوف يغني 
وقابل بالقبول قبيح وصفي 
وسر بي سير خِخِريتِ بصير 
إلى أن لا أشااههدلى فناء 


ديوان شاعر فاس عبد الزحمن بن جعفر الكتاني 


فمن وافاهمنهلهامتلاء 
فنالعلاهمنهامايشاء 
أناديةة فتفاق تهنا القنضناء 
غدا لي لالضلاللهانمحاء 
وبحرامن تداهد له صفاء 
وفي يومالوطيس لهدهاء 
لهدللجهل صار بهالجلاء 
بهعنن ذاك ينكشف الغطاء 
فننونتد لآ تمظهناو انيه ست سحاء 
ويجلوالذكرٌ منهمما أساؤوا 
توضيلة ونا عتصييل العسناء 
توعان ون] للحهوهر التفسياة: 
بهولنابهحقالهناء 
بوصل مالغايتهارتقاء 
نبا اين نيتم لخنه ا مهاد 
وحقق فيك لي ما قدأشاء 
فئؤاد لعتافيديلال لحن اتتسيهاء 
سوى أني بمدحك لي اعتناء 
يرى لي وافر من العطاء 
ولكنمايكونلهبقاء 
من الهَمَّرَات يحصل لي احتماء 
ولاتمطل فقد عظمالرجاء 
وأمراضيء. قفعندكم الدواء 
لبه عست التشسهحسيدسر الامتنقداء 
وبالمولى يكون لي البقاء 
تقاصرت المعاني والذكاء[104] 
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وأعطي قول كن فيكون قولي وسرالسرّليس لهاختفاء 
وينفعل المكون لي - جميعا وغاية مطلبي منهالرضاء 


وآل والصحاب وتابعيهم ومن لهم لحضرتهانتهاء 


ه[105] 
2 - ترحيب ثان بالشيخ ماء العينين 


ثم مدح سيدىق عبد الرحمن الكتاني ماء العينين في فصيدة أخرئ خيث قال: 
'وقلت في مدح الشيخ ماء العينين أطال الله حياته معافى عند قدومه على هذه 
الحضرة الإدريسية صانها الله تعالى " : 


مضه نان لمعه نورافاك 
ولقد تباعدعن فؤادي نه 
بشراك يا قلبي لقد حصل المنى 
نذا إماء تمر لطي ذرى اندي 
تاج الأكابر فردأهل زمانه 
شيخ الشريعة والحقيقة والطريقة 
من حاز في العلمين أرفع رتبة 
غوث الورى مولاي ما العيئين من 
يا مَجَمَعَ البحرينياعَلْمَ الهدى 
بكم ازدهث فاسنٌ وأخصّب رَبْعَهًا 
ولقد قصدتك يا بن أكرم مرسّل 
فبحقيًّمن ولاك أرفعَ رتبة 
وبحق جدك والبتول وبعلها 
وبحق الانجال الكرام جميعهم 
أمنن علي بنظرةأحيابيها 
واعطف علي وإن أكن ياسيدي 


وجميعما تهواه قد وافاك 
منقخ يعد ها قد :طال نا أضكانكا 
ومنِحَْتَماترجوهمن مولاكا 
بوصالهالربٌ الرؤوف حباكا 
ذوهمة قد جازت الأفلاكا 
مالهمن مشبهفي ذاكا 
عا قال:و متب انهجا إدراكها 
وافى حماه لاا يخاف هلاكا 
#بالنلنهنها أحد شرف راكنا 
وتمايلث فرحا بطيب لقاكا 
انيتا تداوي علتي بدواكا 
عنهاتقاصر من يروم مداكا 
وبحق نجليهاممًّن والاكا 
وبحق كل من احتمى بحماكا 
فأناالفقير إلى علي علاكا 


ممن تقاصر قدره عن ذاكا 
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ماخاب من وافاك يبغي مطلبا 
أن يخيب وفضلكمماإنله 
باللهواصلني وصل فرحي فقد 
وإليك معذرتي فلست بشاعر 
ثلمالصلاة على النبي وآله 


:ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


افا علاك حضتت :مين راناكا 
حصر ومجدك جازز الإدراكا؟ 
لكنئنّ حبك موجب ذكراكا 
فاحده مشجاق ان رلفناة 


ه[106] 
3 - رسالة إلى الشيخ ماء العينين 


وكتب سيدي عبد الرحمن الكتانى هذه الرسالة الشعرية إلون الشيخ ماء 


العينين : 

اتن نص الجماتي والشهالتن 
وجامع ما تفرق من بديع 
ومُنْ قد خصّهالمولى بمالم 
إمام العصر قطب ذوي النهىء بل 
فننانة فنا تنشول إذا متعيك] 
وعن وصف النبوءة ثم صفه 
أزيد الشيخ نا العيتين مز لا 
عليكم بعد تةقبيطل الأيادي 
سلام من عُبَيّدٍقدأقامت 
أقام الجسم منهبأرض فاس 
وإن تسألعنالأحوالإني 
سوى أن الفؤاديريدمنكم 
ورا سن تحزانتفديا متنافو 
2 1ه الكت 45 5 
بحقالمصطفى والصحب طرا 
اتسنا ارعد ولا يديب 


وؤفراأة المشحخا سن والكفال 
المفاخر والمحامد والخلال 
بخص به سواهمنالرجال 
ومن وصف تسامى عن مثال 
خحليفة جده في كل حال 
وات سكين ب لوال 
بها تومضيو بين كل السيعاتى 
يجاريه مجارفي مجال 
وتمريغالخدود على الرمال 
محبتكم لديه على التوال 
وفي شنجيط أضحى القلبٌ سالي 
بحمدالله ذو حال حلا لي 
صفاء سالمادونانتحلال 
ونيلالقصد فووٌرًا والنوال 
فلا صبرعلى حمل النوى لي 
وأزواج وآل 
رجائي فيك يا بحراللآلي 


وأولاد 
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وأنهي خيرأنواعالتحايا إلىالأنجال داموا في كمال 
تدكا للافتافة الموسسيمة تسر لجعفرمن سمافوق الهلال 
التي المتكهيا ن تنو حسيتزة تقيق |الجنف ]لان صمقتي ب بالعجيوال 
شفاءهاللهمما قد عرةه عبسلا حامواء اللععال 


ه[107] 


4 - تاريخ أول لتأسيس زاوية الشيخ ماء العينين بفاس 
وبمناسبة افتناح 0 زاوية الشيخ ماء العينين الشنجيطي بفاس سنة 1321ه قال 
سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني مؤرخا : 
بجا تشروي بلاس هد ييل حنسيننة اص بويا ففيك: 
كفساكى شتاههدا تحاريسبحه وا مريدالفتحأآتهنامحله 


ه[108] 


وفي نفس المناسبة سنة 1321ه قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 
مؤرخا بناء زاوية الشيخ ماء العينين : 
ويحهها لمتكتسارف: ا محالت اس ل 0 ال ل كد 
كفاكَتاريخودليلا: الفتخحإياهاذاممخَلة 
ه[109] 
6 - إهداء للشيخ ماء العينين 
القلوب" لأبي طالب المكي» فقال: "وكتبت على ظهر نسخة من قوت القلوب لأبي 
طالب المكي أهديتها لشيخنا الشيخ ماء العينين» أمد الله بمدده آمين : 
الشبة ما العيحين أخدى القترها". قوف العحوت التماق الياتوتك 


118 ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


قوت القلوب أريدياغوثالورى كي لاأرى بينالورى ممقوتا 
لامقت يخشى من أضيف إليكم قد كان ذلك واجبّاموقوتا 
ه[110] 
7 - تقريظ ''سهل المرتقى ' و"المفاضل النورانية "' 
قال سيدي عبد الرحمن الكتاني في تقريظ مؤلفين للشيخ ماء العينين 


الشنجيطي: 'وقلت مقرظا تأليفه "سهل المرتقى في الحث على التقى" و"المقاصد 
النوارنية فى ذكر من ذاته وصفاته متعالية " : 


بامقاء | لالحةقييى دل حال 
جمعَتٌ في التقى جميعٌ المزايا 
فازواللهمتقيهوأضحى 
كم له من مناقب أخبرالله 
ليس عندي بسيِّدٍ سيُِدٌالعلم 
إنماالمتقي الإلههوالسيد 
ساد والله كل من ساد بالعلم 
وبذكرالإلهفي كل حين 
وبهتننجلي عن القلب أكذدا 
وبهترتقي علي المقاما 
وشومفتاح كل خيروسر 
فالزمالذكروالتقى يا خليلي 
وإذاشيفت أ تون اعشباطكا 
فإذاا ما جنّالظلامُ فسامر 
وكذا صنوه "المقاصذد" من قد 
للإمامالهمامغوث البرايا 
قطب أهل التقى وكهف المعالي 
مفردالعصر سيدي الشيخ ما 
ذي الكرامات والمناقب والعر 


تورك المسرء غفاية الأمفال 
فهُى قطب لسائر الأعمال لابسا ثوب 
ره ةوكم ال 
بهافيالكتاب ذي الإكمال 
أو الخوياك: لواحو بجا ستعع يدا ل 
عتفل الحتفضبيينا والاجفيال 
أو الأصل صاح أو بالمال 
تتعشيوزو بال كل البعجاليى 
رء ويجلى صدى له كان عالي 
ت وذو الذكر دائمافي تعالي 
ودنوٌ لحضرةالمتعالي 
أبدا ججَهُد وسمأهل الكمال 
بهماكي تحوزأفضل حال 
'أسهل المرتقى" العديمَ المثال 
صار في الحسن للمقدَّم تالي 
نخبةالصالحين ذيالأفضال 
والمداوي من كل داء عضال 
العينين بحرالمعارف المفضال 
فان والإخغتصاصص والإجلال 
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من إدذا ا 7 ا ١‏ 
ربنا فلتطل بقاهمعافى 
واتلينا مجهاهه كل ا تمر 
تالشية السقات السحعيى حنمن 
صل ياربنا وسلمعليه 
وا لاع الالبنه فين كنم سال 
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ليس للغير حولهمن مجال 
في قريب يرقى مراقي الرجال111[1] 
سالمامن مضرةواعتلال 
جوه من فضلك العظيم النوال 
ذي انسور الأعطي اتمبعبلالي 
ورعلى صح به وأكرم آل 
مع نغمة وطي سس اعتذال 
فنترك الحمحيرة غنايسة الأمتال 


ه[112] 


8 - تقريظ 'إظهار الطريق' 


| * »سي 


و"قرة العينين ' 


وقال سيدي عبد الرحمن الكتاني في تقريظ مؤلفين آخرين للشيخ ماء العينين 
التمحيلان :"ردنت بق رطا اسار وريه مطحم ها ليقي" إتلهان االطريس يدون" 
و'قرة العينين في الكلام على رؤية الباري في الدارين ' : 


عادر فتاييت التتتفتس بالاصيادع 
واترك هواك ولا تمل أبدا إلى 
واسلك سالك من رفوا أميمن الهرا 
قوم بتطهيرالفؤاد تشاغلوا 
فاتبع طريقهم تنل ما 
اتسين عبناي باسنا تنه 
واجعل دليلك نحوهيهديك ما 
العالمالعلامةالتحريرمَنْ 
كهفالأنامإمامأهل زمانه 
وف الشعبارف والششاقمية والكدما 
أعني بذلك شيخنا مولاناما 


00 ِ ٠. 


سينينب مسن 


لله ماأبداهمن شرح به 


كم فيه من حجكم وأسرار غدت 


واعص العَذولَء ودع مقال اللاحي 
ما لقعي التقفيين دون فلاح 
قى في الغدو وعند كل رواح 
أجَذدَا:وها العفسضوا إلى الاشبباح 
ادل الوقي ركسراتم الانشاح 
حطيران إلا آب بالأفراح 
أبدته فكرة ذي السناالوضاح 
تعَّالأنامَ بفيضهالسَياح 
شيخ المشايخ مرهمالأرواح 
مات التي ظهرت ظهور صباح 
اللسنتيعة ماأعلاه من جحجاح 
فد تازت الآفكان كالشعصببباح 
بجمالهاتنسيكذات وشاح 
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واعشز الستصين؟ نر ذزو اليس 
كشف النقاب ولم يدع من شبهة 
قد كان كل منهمافي نجذره 
فكساهماذاالطبيعأجمل حلة 
فانهض بعزم لاقتنائهماولو 
وادع الإله لمن تسبب فيهما 
فكي اللرسبافط ولعي قن بويا 
صلى عليهاللهمغْ أصحابه 
متلوةأزكى ىالسلام عليهم 
إن قلت: ماتاريخه. قل صاح: بل 


ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


وهوالدليل بحضرةالفتّاح 
عيناوماهو فيه بالافراح 
الاآزال ححنيابة الاميفنيياح 
متمنعاعن ذي ندى وسماح 
وحباك وصلهما بخير جناح 
يتفيائسن الاأمحوال والا رياح 
وارجع بذاك إليه بطن الراح 
بنصوص أخبار النبيٌ الماحي[113] 
والالاضاوائي تسحييي مساح 
ما غسشيت الأطنييناز تجن الادراح 
بادر هديت النفس بالإصلاح 


ه[114] 


9 - تقريظ "دليل الرفاق ' 
قال سيدي عبد الرحمن الكتاني مقرظا تأليف الشيخ ماء العينين "دليل 


الرفاق" الذي طبع سنة 1321ه: 

تَمَقَّهْء فإن الفقة أفضلّ ما اعتتّى 
عليك به. فهُوَالمُوَصّل للغلى 
بيه تتعرك الإتسيان سا الله ار 
ومن لم يكن يدريه فهو الذي على 
فإن صامأو صلى وحجٌ فإنما 
فتلازمة طول العمين تمشعد» فإنه 
ولا 000 عيناك عنهلغيره 
ولا سعيجهنا فنا تق خة نتيان مدن 
إمام الورى غوث الزمان وغيثه 
ختغة حير اتخلن فى الكون كله 
هو الشيخ ما العينين من قدره سما 


به المرءٌ في الدنياء وأفضل ما اقتئى 
ومفتاح أبواب السيادة والثنا 
بهوالذي عنه نهاهمنالخناأا 
شفى جرف هار لقد أسس البنا 
يكنون له مهيا المققة والعنا 
لمعراج إدراكِ السعادة والمنا 
ودع عنك في تحصيله العجرّ والونا 
حوى كل وصف حسن قد تمكنا 
ومظهر مكنونالعلوم بلا ونا 
وفنداح اراب الوصيل إلى بسي 
ومن نوره باو لمن ش طأودنا 


الفصل السابع/ في الشيخ ماء العينين الشنجيطي 
هوالبدر الا أنهغيراقل 
هو البحرإلا أنه العذب والسما 
كفاك دليلا في عُلَْرٌ مقامه 
فإن كلام المرءيبدي كماله 
ولاسيماهذذاالكتاب فإنه 
فدونكه سهل التداول بعدما 
وقدزادهالطبع حسنئاورونقا 
فجازي إله العرش عنا بفضله 
بجاه إمام الرسّل أفضل من سما 
عليهصلاةاللهثئم سلامه 
صلاة وتسليمّايدومان مامشى 
وقل إن ترد تاريخ طبع ختامه: 
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فتن المتمعني الأ أنه زافه العسفنا 
انرو و تكن انين واناك العيها 
تالنسات ل نس سنيف المدكا 
مح مين كبن كن كان كينا 
ف كا تيه نيص الست بالانعنا 


تحجّب في علياه عن كل من رنا 


فمن قدراه عزمه نحوهانثئى 


حجيج إلى بيت وسار إلى منى 
تولع به والزمه 71 وكا 


ه[115] 


0 - تقريظ "3 تبيين الغموض " 
وقال سيدي عبد الرحمن الكتاني في تقريظ كتاب للشيخ ما العينين طبع سنة 
0ه هما يلي: "وقلت مؤرخا طبع شرحه المسمى "تبيين الغموض على نعت 
العروض" : 
مِن أجل العلوم: علمٌُ العٌروض فتنرٌّه في روضهالمنفوض 


وإذا رمت للمعالي نهوضا 
إن علمالعروض ض أنفع علم 
وتصانيفه وإن كثرت ليست توازي 
ولقدزادحسنهالشرح حسنا 
كيف لا وهو من نتائج فكر الشيخ 


فتمسك بحبله في النهوض 
لأديب وشاعر مبروض 
في الحسن "نع العروض" 
بالذي فيهمن بيانالغموض 
ماءالعيون خيرمروض 


(1) في الأصل: فيك» غير أنه لا يستقيم وزنا. مصحح. 
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صانهالله من جميعالدواهي 
بنبيالهدى وخيرالورى من 
صل ربنا وسلم عليه 
وعلى الآل وال صحابة طرا 
ولتؤرخ إذا تشادون قبض: 


ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


ووقى كل جسمه من نتوض 
حبهواجب وجوب الفروض 
عددالدر والحصى والبعوض 
كنكتهتا شهعار شعائكق تلعحروضن 
تم طبعابيان 'نعت العروض"' 


ه[116] 


1 - تقريظ "مغرى الناظر " 
وقال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني في تقريظ كتاب "مغري الناظر 


روضّ العلومأبذا نار 
لا مسري الأزاز فيب ة كوي 
فصفهبالحسن ولا تختشي 
والزم إذا شئات العلا من بابه 
واهجر لذيذالقومإن جئته 
واجعل سفيرك تنل منتهى 
للشيخ ماالعينين قطب الورى 
لأزال: ييا ماتتبح] نايدا 
لنلة ذا القاتلتتين مب سمه 
مغأنهمن بحر هنقطة 
إن فلت: هماالدذليل: قلت: كمئ 


تشميية السجائغ والفاظير 
بل ححمّزهبرهزاهر 
فحسنه في الورى ظاهر ‏ 
لايستويالقائموالساهر 
ماسوو المتاهيين عبد باهم 
ملقدسا وسره هطاهر 
بل لرشحةإد بحر ىه زاخر 


ه[117] 


2 - تقريظ "ثمار المزهر ' 
وقال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني في تقريظ كتاب شيخه الشيخ ماء 


العينين المسمى "ثمار المزهر " الذي طبع سئة 1324: 
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روض علمأينعت أزهاره 
مال قلبي نتحوهلمابدا 
يضبطالشيخبهلوأبصر 
ويقينالورى أزهاره 
حيدق أن فسيييددل:33 ااتطلميت 
أبذل المجهود فيهلو تجد 
فلقدأيبرزهالطيعلنا 


إذزتناها يتنه ارتستبة: 
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كه كال '"ثمارالمزهر' 
له ناوالإمامالأزهمري 
لتحصيله أبهى صحاح الجوهر 
فى ييا الكعتي كبيلاز سور 
دونكم قطعائثمارالمزهر 


ه[118] 


الفصل الشامن 


في الشيخ أبي العباس أحمد بن الشمس 


لكين امس 


3 - جد لي بما أرجوه 

4 - تهنئة بعرس 

5 - الشيخ أحمد بن الشمس وسلا 
6 - هدية للشيخ أحمد بن الشمس 
7 - تقريظ "التفحات ' 


8 - طال شوقي لمحياك[119] 


125 


1 - مدح الشبخ لحيل سس الشمس 
كان الأديب الشيخ أحمد بن الشمس خليفة للشيخ ماء العينين على زاويته 
بفاس. وكانت له علاقة وثيقة بأفراد العائلة الكتانية في فاس ثم في المدينة المنورة 
بعد هجرته لهاء وقد توفي بها فى 21 جمادى الثانية عام 2ه وترك أربع بنات» 
إحداهن متزوجة والباقيات صغار. قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتانى: وقلت 
في مدح شيخنا الشيخ أحمد بن الشمس خليفة شيخنا حفظهما الله: ١‏ 


وريمحهإن شممت ريا 
أخوَّر نذدنْالقِوماألمى 
وقَدَةٌ مفلل غصمص تن بان 
يقولمن قدرأى بهه: 
أ مرحي حو ] قلسن سعفب ا “مسر 
وكا تحهيتتنا زادرفي جفةه 
كم من عليل بصكه. بل 
لمأدر أين الف ؤاهد لما 
أماترىالدمع من جفوني 
أماترىالجسمقدتولت 
أماترىالنوم قد جفاني 
باللهرفقهابمستهام 
قالوا: نعم قلت: من. فقالوا 
تقتاتة :ين اسبمكد. فنالتا: 
خليفةالشيخمنأقرت 
الكتاميل اعفياقي] الحنيدى 


قلت هنا ععتسو وهنا الثيد؟! 
وتتغعتسرة جوهرمنضصد 
وخعطلكلةهة ناعم سورد 
عن حيه عئلما اتفعضكئى انيد 
زاة-عسروامئييني فتهي تنا بيك 
أو كان لي بالوصال واعد 
آزراد تمع حون نمه وله 
واتظين نبا مراف كسفيين فد 
وعاذلى فيك لسث أحمد 
لسينين لحمة عن وراك معيعن ره 
ذاك الهمامالأجل أحمذ[120] 
تمحتين التحواتا بكل مشهد 
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من جمعاللهفيهمافي 
عيبت فسيسهة يحتقيال إلا 
فتاق الحبسرزاييا تتدون شحيك 
حاز جميلالصفات لكن 
نين امتنة مسحفتحةة اتيجدذاة 
يا كا حل التففكل فا عنليا 
عطماسريعًاولا تماطل 
جحبى ا كانيى التتحينء 
وتكشف ف الحجب عن حياتي 
بجاه خيرالأنامطرًا 
مل وسام ارسي 
والآل والنهسح هسن نا تصوالبيت 
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شد دمن سؤدد _تبلد 
د ال هيد 
أن عدكهنا اتيت ل 1 2 
يداك فحن كك 1 ال ا ك1 
وسرعيو جحميهة| ااحرسهتان:اوححية 
لمسجيير الراسي سايسه 


أذ :نحط كفهييةة فيل تعييرة 


فصيو قذره ليس ذاك يجحد 
وود : للقاء التقسيييا اكه ١‏ 
خحةحجن الحذات الله يويد 
قصائد المدح اه 1ن 


ه[121] 
2 - نفس المعنى 


يرل ابن الشمس خليفة الشيخ ماء العينين بفاس» ما يلى : 


نفس المعَنّى على أبوابكم وقَمَتثْ 
يا ليت شعريّ هل قلبي يعود وهل 
أفديه من رشأ فا ىالبدور سنا 
جا را تسجالر ني ا تاه 
رام العذول سلوّي عن هواه»ء فمذ 
غدا يكفكف دمع العين منسجما 
سطا عليه بسهم من لواحظه 
من مُنْصِفِي يا خليلي من هوى رشأ 


وم معهيجتئ تنهوى عخلياكم شرفت 
لى من وصال بمن روحي به كلفت 


فقمابيدره إلا وقل - الا 


إلاووجهتهإليهقدصرفت 


رأى محاسنه اللاتي خَلْتْ وصفت 
ومن لذيذالكرى أجفانهأنفت 
فخامرته خمور الحب وانكشفت 
بهجر عشاقهأنفاسهألفت 


إن قلت: قد عيل صبري في هواك فجد 
يقول: هيهات وصلي ليس يدركه 
لله أشكو الذي قاسيت منه فلو 
كم ليلة بت من إعراضه أرقا 
وقلتدياامدلى ويا هس خلدي 
ولم أجد من ملاذأستجيربه 
مأوى الفخار وينبوع السخاء ومن 
العالم العامل الدراك من شهدت 
حاوي الفضائل معدن المكارم من 
أعني بذاك أبا العتنداس انمتن مين 
شمسٌُ ولكنها في الأفق ما طلعت 
لا غرْوٌ أن جمعت فيه الفضائل إذ 
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بالوصل فالروح عن إعراضكم ضعفت 
إلةا الذي :روجه:'فى حبينا] ثلنت 
أن الجبال تقاسي بعضه لحفت 
وأدمع العين فوق الخد قد ذرفت 
أماترى جسّديء. فماإلي لفت 
إلا حمى من له كل المعالي وفت 
أخلاقه يكمال الحسن قد وصصنفت 
3 الور تجميمع المفضل واعترفت 
منه الشحياكل: كر الناس قد غرفت 

علياه بين الورى بالشمس قد عرفت 
إلا وغاية موس الآفق او كسمت 
كان المزيى دين الغلا حكنت 


غوث الورى الشيخ ما العينين من سطعت أنواره فجلت ظلامناونفت 

لازال يحفظهالباري ويكلأة وعن خليفتهالأسوا به صرفت[122] 

بالمصطفى المجتبى خير الأنام ومن أنواره قد نفت أدواءنا وشفت ‏ 

علي هأزكى صلاة الله يتبعها ا و ا د 

وآله الغرّ والأصحاب ماقرتئت: ا 
ه[123] 


3 - جد لي بما أرجوه 


وكتب سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني للشيخ أحمد بن الشمسس خليفا 


الشيخ ماء العينين يطلب مية: 0 


, كر ثم 
و اي ل 


بالله جدلي بماأرجوه منكء. وإن 


فهمةالشيخ تدني كل شاسعة 


وأنت لا شك عندي في اتصافكم 


كنت المقصر في قول وفي عمل 


بماذكرثء. فجدياغايةالأمل 
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فورا بلا مهل فورا بلا مهل فورا بلا مهل قورا بلا مهل 
بالمصطفى المجتبى والآل قاطبة وشيخنا الشيخ ما العينين خير ولي 
ه[124] 


4 - تهنئة بعسرس 
وف مين 1321 تروب الشيع اعمدديه الفسوى تقال ميدي حبد لحمو رن 
جعفر الكتاني مهنئا: الحمد للهء وقلت مهنئا أبا العباس أحمد بن الشمس 
الشنجيطي بعرس : 


- المعير وري :لا ران 
أَوَ ما 2 أغصانها 
والأرض قد لبست حلاها وازدهمت 
والشمس قد سطعت وزاد ضياؤوها 
العالمالعلامةالأسمى الذي 
فخرالزمان ومرشدالأقوام من 
مفتاح أسرار الطريق وفاتح 
أعني أبا العباس نجل الشمس مَنْ 
منأمٌ حضرته الكريمة نال ما 
ياراقيّاأوج الكمال وساميًا 
فتبية بالغيرس السعيد ودافنت 
وحباك.مولانابكل فضيلة 
ولقدأتى تاريحٌ ذا العرس 
فاللهَ أسأله لكم حفظا وتيسيي 
بالمصطفى خير الأنام المجتبى 
والآل والأزواج ما قالامرؤ: 


فاشرب كؤوس مسر ة وتهاني 
طربًا شَدَث بلطائف الألحان 
ببدائعالأزهار والأفنان 
تحكي محيا الشيخ ذي العرفان 
أربت فصاحته على سحبان 
ملك العلا وسما على الأقران 
الأقفالعن قلب المريدالعاني 
أنواره سطعت بكل مكان 
يرجوه في سر وفي إعلان 
بحرّايفي بجواهر وجمان 
تتا شنلمية قفرا غنتى كدوان 
الأفراح تصحبكمبكل زمان 
وأطال عمرك في هنا وأمان 
الشريف بنعته المغني عن التبيان 
اوفقو فسيناتها]اعتجدف :الا زحان 
والصحبي والأتصار والأعوان 
رَْعْ اوور توت اضة الاأركان 


ه[125] 
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2-5 الشبخ أحمد الشمس وسلا 
قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني: وخاطب الشيخ أبو العباس سيدي 
أحمد بن الشمس جمعا من أعلام فاس وسلا بقوله : 
ظ سلا تحلدي لمارأى أهلهوقا س» نعم الزمان لي بما أرتجي وفا 
صدور النوادي في البيوت زغيرها عليكم كمال صذر مفردهااصطفا 
والضمير في "أهله' يعود على سلا بمعنى البلد المعروف ففيه استخدام. 
وقوله: "عليكم كمال... الخ.." أشار به لقوله تعالى: ل9أوِسَلَم عَلْ عادو الذّرت 
َسَطْيجَ4. [النمل/ 59]» والمقصود منهما التحية بالسلام. 
وأجيب بعدة أجوبة؛ منها قولي : 
أيا منهلا عنيًا لوارده صفا ومن شِعره مثل الزلال على الصفا 
ملكت مقاليد الكلام فماترك تَ غيرك فيهاالآنأنيتصرفا 
ولولميكن عندي دليل لذا اسلا خلدي لما رأى أهله" كفى 
سوى وذا غير محتاج إلى شاهد لأ نْ تقريري المعلوم ضربٌ من الخفا 
ومني على علياك أزكى تحية تحاكي نسيما هب في سخر صفا 
ه[126] 
6 - هدية للشيخ أحمد بن الشمس 
قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني: "وكتبت لتلميذ الشيخ ماء العينين 
الشيخ أحمد بن الشمس وقد أهديت له سراج الطرطوسي : 
أبا التعنناسن اخفهية إتحى فين اقيق ملعك سدق «السراج» 
فجد بقبوله فضلا وسل لي إلاهي نيل ما في النفس راج 


ه[127] 
7 - تق يبظ "النفحات " 


ولما طبع كتاب "النفحات الأحمدية في الأوقات المحمدية" للعارف العالم 
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أبي العباس الشيخ أحمد بن الشمس محمد الشنجيطي» وقرظه العلماء على اختلاف 
طبقاتهم. كتب سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني عليه نثرًا ونظمّاء فالنظم قوله 
رحمه الله: ْ ظ 
كتاب على هام الكمال قداستوى ومن منهل التحقيق حقا فد ارتوى 
حوى كل تحقيوَيهِدٌمناله فللّهماأيدىولله ماحوى 
جزى الله من أبداه خير جزائه وأولاه من إحسانه كل مانوى 


ه[128] 
8 - طال شوقى لمحياك 


هاجر الشيخ أحمد بن الشمس إلى المدينة المنورة» وتأسفف صديقه سيدي 
عبد الرحمن بن جعفر الكتاني على فراقه» فأنشد يقول: 
طال شوقي لمحياكالنفيس يا اباالعباس يا خير جليس 
افبحث العجى ميعدت ككلااولة سسا فين سناكم ابي 
لميزلفكري لكممستحضرا وبحبي لكمٌ فخرًا أميس 
وبقلبي من بتاريخ الجوى لاعجٌّ يربو على خحرالوطيس 
كل وقت وزفرتي تتوالى وخصوصاإن أتى يومالخميس 
يوسي دتو اللقا يا افيلين فاصطباري عنك [قد] كان يخيس 


ه[129] 


الفصل التاسع 
في المحبة والحكم 

1 - رشف زلال المرام من كؤوس لذيذ الملام. 

2 - تخميس. ظ 

3 - هات لي صدقة. 

4 - قلبي لك من دون مشارك. 

5 - فإن تسأليني. 

6 - قد كنت أحسب أن الشمس واحدة. 

7- قال لي من شكوت حالي إليه. 

8 - وعد الحبيب بوصله. 

9 - رَتّ مليحة جاءت بوصل. 

0 - تمكنت من فؤادنا محبتكم. 

1 - تجلى حبيبي. 


12 - كتاب في سرائره سرور. 
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ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


3 - يا من ترحل. 


5220 
5 - أهل الحديث. 

6 - فخر. 

17 - لم أجد للخلاص سبيلا. 


8 - العيادة. 


9 - لازم اتقاء الله. 


0 - جدد وضوءك. 


1 - النحاة. 


2 - تعلم. 


3 - استصف خلك. 


4 - تواضع. 
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1 - رشف زلال المدام من كؤوس لذيذ الملام 


بائز ندري تحمددين عفر الكقاتي أخو سند خيد الرسمن الأكينن في آوله 
حجة له سنة 1321ه وصحب معه ابنه سيدي محمد الزمزمي وكذلك الفقيه الأديب 
النابغة مولاي محمد العلمىء المدعو عويدات لنحافة جسمه ورقة خصره وشدة 
لفناقه وحك وان كانتا عاط عفن الزوض :ها كان مندينا مقريا العامة 
سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني. فكتب له بهذه المناسبة هذه الرسالة الشعرية 
قاتلا +" الخمد لله وكيك المناحينا سند مبحفد الكلمن لماتعم فم الع حنظيم 
الله وسميتها 'رشف زلال المدام من كؤوس لذيذ الملام' : 


سلاملاايمائلهسلام 
أخي ومنؤتسيي وسرور قلبي 
علي قدرهبينالبرايا 
لهدفيالعلمباع ليس يخفى 
وذاك مسحمدالعلميٌ من قد 
وبعد؛ فإِنْ عن الأحوال تسأل 
ونناتيلة] لالعة نما براي 
سوىأناقداشتقناعلاكم 
ولو نعطى الخيار لماافترقنا 
فت 1ن مسسع جا جيييهيها 
ا 6 ل ل 0 
وما حب الديار شغفن قلبي 
هنيئاللذينأتواإليها 
القن يهانوا نيحيار لأ شنا عجن 
جذل و اهسار ات الى 
وعفر في ثراهاالوجه والخضع 
وسل لي كل خيرمن علاه 


وراحتهإذا يعروالسقام 
فلاايعرومحبتهانفصام 
كاقا متو غجية أذاتيةه الغمام 
ورؤيةوجهكم ناك المرام 
ولكن لا خيارلنا يرام 
بهاهامالفؤادالمستهام 
وللكة ضحي هن فينها أقِاضوا 
وصلوا في زواياها وصاموا 
يملق كن تجرانية لانم خا 01317 
ففي جذواه كل الخلق عغاموا 
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وحاشى أن يغيب منانتحاه 
ودادك داخل الأحشامقيم 
وماقد كان ظني فيك هذا 
وكتشيت: أظطسن أن ختسبال: رفبوق 
فتجنان الآن لعن سجلاف هذا 
وكننتأردت غض الطرف لكن 
فأحضرذهنك الوقادواسمع 
حيجتان العلييرة شك إن الها 
فلا تحكي عجائبٌمارأيتم 
ولا امسن قفد رأي حسم أو رآكم 
ولاامن قدأجازك أوأجيزرا 
ككأن المصحر والتسوطيات عبزا 
أو الدرهام معدوملديكم 
ذإن:ويحيييت عشبا للسوي لا 
ويزدحمالكلام عليك حتى 
وتاتيكالمعانيالغرّحتى 
لعَممْري إن قي هذا دليلا 
فإناللا ي قبل من إليه 
وسلم غاية السبب يي تي 
إمام العصر حافظهالذي من 
وحيد زمانته ع لما وزهدا 
محمد نجل جعفر الذي ما 


وقبل كفهعني وؤسل لي 
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ومنهالجودأدركهالكرام 
فحِبّك مالهقطانصرام 
ولكن لي عليك أخي ملام 
ولكنّ الظنون لهاانعدام 
تزول وأن ودك مستلدام 
ولاح لناجهارامايلام 
بعئٌّبالحب يززدادالغرام 
لعا الى ذا تلد اتخجالا”م 
ولا ناسين الأحكبنات عناتسوا 
منالعلماءمّن لهماحترام 
ولاشيئايتمبهالنظام 
أو الأففلام ليس للها سوام 
أو الألفاظ عنك لهاانبهام 
يرى في كثبهاقطانخرام 
عذاك الرق ما حنصل التشماء 
يقولالناس: منهذاالهمام؟ ‏ 
على أن لم فعدكابقى اعكخاء 
فإنْالهقلب زادبهالهيام 
وكيف وعندكم منه الزمام! 
أناب وعنهيدراالإنتعقام 
على من لايضاهيهإمام 
عداه خَل مه وم والأمام 
ومن بمديحهفةوالأنام 
غدا إلا به ليّاعتصام[132] 
مججناب دعائه حيث المقام 


ونا لي حيتيو يكون لي الختام 


الفصل التاسع/ في المحبة والحكم 

كذاك على ابنه ذي المجد من نا 
كنان نحا تععنيكيا نشط ا تباط 
وإذديكٌ قدعراهمعالعراقي 
وعبد الجالك الاسسي غنانية 
كد فعا امو شير شيعت 
نسحل غناي الشعتعه اففتا 
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لهدمنهالغوارب والسنام 
بوالنة فين التجال انها 
ولانس ب ولا حب ياام 
لترك جوابه فورا خحصام 
قواذا قهز ساحن قانوا! 
لفاقالطرس واتسعالكلام 
سلام اللهديعقبهسلام 
غدافيالمتقين لهانتظام 
برؤيةوجههيشفوالأوام 
وحذره إذا حضر الطعام 
وكم شخص أتاهبهاالجمام 
على من عندهم يرعى الذمام 
وأاحتمد اللنجري والسلام 


ومن بضيائه يجلى الظلام 


أتى سنة 1320ه سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني في كناشته بتخاميس ‏ 
متعذدة للأبيات التالية؛ وهى تعزرى للشيخ أبى. مدين التلمسات: رضى الله عنه : 

فإن وجدي بكم جديد فالقرب للعاشقين عيد وقلبوه كما تريدوا علي زيدوا 
البعاد زيدوأ 


١ 1 1‏ 0 
وقريواأا السوؤض حل والتداني 
حجلذوا فؤادي وال ةد تست حوة 


فإن وجدي بكم جديد 
كا اتفسرى تاجمسا سنقتيين فية 
وفطللحتجحوة كتشفيننا تريدوا 


138 ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 
فإن وجدتم فيه سواكم علي زيدواالبع ساد زيدوا 
وقال: "الحمد لله للشيخ سيدي الحاج المصري مخمسا (وجاء بالتخميس) 
وللوزير ابن إدريس رحمه الله مخمسًا أيضا (وجاء بتخميس) وللعلامة القاضي سيدي 
عبد الهادي الصقلي رحمه الله تعالى (وجاء بتخميسه) ولأخينا الفقيه الأريب الدراكة 
الأديب الشيخ عبد العزيز حفظه الله بمنه (ولم يأت بتخميسه)ء ولكاتبه العبد الفقير 
الجاني عبد الرحمن بن جعفر الكتاني» عَفي عنه : ئ 
شوقسي إلى مٌُحستكم شديدٌ وحبكمفيالحشاقعيد 
بحقمناسمهأحيد عيدواإليّالوصال عيدوا 
فإن وجدي _ بكم جديد 
وأتحفواالص ب بالأماني دون تت رخ ولا تون 
فحرذاالهجر قد كواني وقربواالوصل والتداني 
والقولإنذلمتصدقوه خحذلوا فؤادي وفتشوه 
وقللبووه كماتري دوا ظ ظ 
واللهمامالعنهواكم ولميزل حامياحماكم 
ينتظرالوصل من علاكم فإن وجدتم فيه سواكم 
در زيدواالبع ادا زيددوا 


ه[134] 
( 3 -هات لى صدقة 
قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني ولم يذكر مناسبة قوله : 
زات انمي هناك الى عبندقة: تعسله هاا تكباليت اللتجدفة 
فقال لى: تتبشيال ها تبي ةبخنو فحالكم في الحب ماأَصْدَقَة 
فقلت لما طالما ماطه وما وفى وعدي ولا صدقة 
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قالالنبى كالكلب فى قيئه يعودمن قدعاد فى الصدقة 


ه[135] 
4 - قلبي لك من دون مشارك 


قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني دون ذكر المناسبة : 


والتتدى أولاك سس هيا اشفحدة عضت العينيةارك 


ه[136] 


5 - فإن تسأليني 
قرأ سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتانى هذين البيتين لبعض الأدباء : 
فإن تسأليني: كيف أنت. فإننيى جليد على ريب الزمان صليب 
جهيد على أن لا تمرى بي كآبة فَيَشْمَتَ واشي أو يساء حبيب 
| تشع كفن شعون الآديت وشطر البيتين قائلا : 
وإني وإن ذاب الفؤاد صبابة جليدٌ على ريب الزمان صليب ‏ 
جهيد على أن لا ثرى بي كآبة وإن كنت مالي في السلو نصيب 
فضنونئ فؤادي الصّب قبل فثاثة فيبشمت وؤاشى أويساء حنييت 
ه[137] 
6 - قد كنت أحسب أن الشمس واحدة 


أطلع السيد عبد الله القباج سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني تشطيره 


110 ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 
لهذين البيتين : 
فل كحت أحسين أن السيي واعلة حص ايك نينا اجصاتين النكدة 
انها هدي إلا أن تففسلهنا: لحن الدلال:وطرف فاترالعظر 
قال سيدي عبد الرحمن: "ولكاتبه - أيضا - مشطّرا هذين البيتين لما أطلعني 
بعض الأصحاب على تشطير له فلم أرتضه : 
كا كدت اخمسن إن السجي وا خيدة قبل التَفَّحُم في بحر الهوى الخطر 
فلميزل ناظري يروم سفك دمي حتى رأيت لهاأختامنالبشر 
كاتياهي الاأن تعشياعينا: ولت عه كنوت ا لتعيتسى ب والقتجر 
وكتونينا )بك الست تكيينيه ككذاة نوين الول وطيرك كار العظد 


ه[138] 
7 - قال لي من شكوت حالي إليه 


قالافسدي عبد الرحون بن عفر الكتانى دوق أن ينه المناسية: 
شدةٌ القُرب من عظيمعلاه مَنَعَالطرْفَ منك واللهلحظه 
وانظر الطرف لاا يرى الجفن منه وعليهاستذداريأمل حفظه 

ه[139] 
8ه - وعد الحييب بوصله 

قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني دون أن يذكر المناسبة: 0 
وك لعي توقدلم لوا ور تن عبر غبراء حتسالنة لا اتففى 
حو اسكقنا ر قال لى: فنا ترا ضت. مده قلت عدي أذ تفي "ل أن ني 7 
ولعن تباعدت الجسوم ولم تجد بالوصل لي يا سيدي فلأنت في 


)01 أئ: اوضق ظ ٠‏ ظ )2( أي : ترجع. 
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ه[140] 
9 - رب مليحة جاءت بوصل 
قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني دون أن يذكر المناسبة : 
لحي ااا سي 


ه[141] 


0 - تمكنت من فؤادنا محبتكم 
قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني : وقلت مخاطبا بعض الأصحاب 
وقد زرته في منزله : ظ ا 
فكعت فى فاون يعيب ك3 : قلا لطسى بكرا عزن زيار كم 
فلتقبلونا على ما كان من عِوّججٍ فينافإنالقبول من عوائدكم 
ه[142] 


وقال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتانى متفائلا دون أن يذكر المناسبة: 
تجلى حبيبي في مرائي شهوده فأفنى فنائي في بقاء وجوده 


ه[143] 


2 - كتاب في سرائره سسرور 
وكتب سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني في رسالة لصديق يشكره على 
جوابه : 
كتابٌ في سرائِره سرورٌ مناجيهمن الأحزان ناجي 


142 ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 
ه[144] 


3 - يا من تَرَحَلَ 
كتب سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتانى من فاس إلى المدينة المنورة رسالة 
لأخيه سيدي محمد سنة 1329ه قال فيها: "سيدي بأي لسان أخاطب حضرتك» 
وبأي وصف أصف خلالك الكريمة» وطلعتك بوحي الوداد المحكمء إني لازلت 
أبِذدا تحنإليك_همالأرواحح ووصالكمريحانهاوالراح 
واستهل هذه الرسالة بعد البسملة والتصلية بقوله: 
يامن ترحل فالنسيم لأجله يشتاقإن هب شذارياها 
تهنا الكفوسن :إذا عفقت رغيالة فإذا ميت اقرا: ومن احيّاها 


ه[145] ' 
14 وصح الحق 


قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني: "الحمد للهء قال الأخفش: 
سمعت أبا العباس المبرد يقول: إن الذي يغلظ ثم يرجع لا يعد ذلك خطأء لأنه قد 
خرج منه برجوعه عنه) وإنما المخطئ البين الذي يصر على خطئه ولا يرجع عنه. 
ذلك يعد كذابًا ملعونا. نقله السيوطى فى "المزهر". وقد أنشدنى صاحيئا ومحبنا 
الفقيه الأديب سيدي أحمد بن الححيي كا الشيخ ماء لي يوم الثلاثاء 20 
محرم عام 1320ه بمدينة فاسء أبياتا للفقيه العلامة سيدي مُحَنْضٌ بايه الديماني» 
صاحب شرح "المختصر" المسمى ب "الميسّر" وغيره من التآليف : 

ضعي الي سيسات إن تسليمالحق فيهسلامة 
ليس من أخطأالصواب بمخط إنيؤبه لاولاعليهعلامة 
إنما المخطئ المسي: من إذا ما. وضح الحق لج يحمي كلامه 
حسنات الرجوع تذهب عنه سيئات الخطاوتنفي الملامة 
وقد شطرتها فقلت: 
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وضح الحق يا لبيب فسلم .هولا تبتاع ولو بقلامة 
واتركنٌ المراء تسلميقينا إن تسليمالحق فيه سلامة 
ليس من أخطأ الصواب بمخط كلمابالهدى أنار ظلامه 
لاولافيالخطاعليهذنوب أنيؤبه لاولاعليهملامة 
إنماالمخطئ المسيء من إذا ما ظهرالحق ناشراأعلامه 
صدعنهلكبره وإذاما وضح الحق لج يحمي كلامه 
حسنات الرجوع تذهب عنه كل سوء ومحنة وظلامة 
وتردالشقاء فوورًا وتمحو سيئانتالخطاوتنفي الملامة 


ه[146] 


قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني في مدح أهل الحديث : 
أهل الحديث لهم على كل الورى فضل يصير من يسابقهمورا 
قد خصهم بدعائه لهم بحسا سن وجوههم وبرحمة خير الورى 
وكفاهم شرفاوفضلا كونهم خلفاءءه عند المدائن والقرى 


ه[147] 


سمع سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني قائلا يقول : "من دار النبي 
تعمرت كل زاوية» ومن نوره جميع الأنوار" فقال : 
وكممن جليل رام أخذي لورده وظنّ صفاتي من خلى الفضل عارية 
فقلت له: عرّجٌ بنا؛ تن لالمنى فمِندارنا قدعَمرَتُ كل زاوية 


ه[ ]148‏ 
7 - لم أجد للخلاص سبيلا . 


وقال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتانى دون أن يذكر المناسبة : 


144 ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


رب شلخص يروم نيل ودادي وفؤادي على المدى منه نافر 
لمأجدللخلاص منه سبيلا تشع سك | نوا و عمسي اتح 


ه[149] 
18 العيادة 
وقال سيدي عبد الرحمن الكتاني دون أن يذكر المناسبة : 


لقد شرعالرسول لناالعيادة فكانت للورى نِعْمّالعبادة 
فعَذٌأهل الصفا والفضل أما إذا احتجب المريض فلا عيادة! 


ه[150] 
9 - لازم اتقاء الله 
وقال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني واعظا : 
فعن قريب يجازى المحسئون بإحا ‏ سان وبالنار من وافى بأوزار 
ه[151] 
20 - حدد وضوءك 
يده ومسموءك كتسسل هسنا أحدثت واركع ركعتين 
زاقء )شيعه يديا بريه عل تسن محواذة دون وحيحدن 


ه[152] 
1 - النحاة 
وقال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني ناصحًا أهل النحو: 
أيا نحاةالورى كفوا عن الزلل وراقبوا الله في قولوفي عمل 
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ولعشهتتموا انه لاكتهفن يعقفة. إعترابه القول وعيو لاحن التحميل 
ه[153] 


2 - تعلم 
وقال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني تاصحا : 
تعلووائقالرحمنسرًا وجهرًا كي على الشيطان تقوى 
فما ضمالشريف إليه خيرا منالعلمالمضاف إليهتقوى 
ه[154] 
3 - استصف خلك 


وكتب سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني لابن أخيه سيدي محمد 
الزمزمي بن محمد بن جعفر الكتاني من فاس إلى المدينة المنورة بتاريخ 20 شوال 
عام 1331ه فافتتح الرسالة ناصحا : 
انكهيته شلك وامس ا هون د تبديل يلل فكيف الأمن بالبدل؟! 
فأعجرٌالناس: نحرٌ ضاع مِن يده صديق ودُ2ء فلميردده بالحيّل 


ه[155] 
4 تواضع 


قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني : " لكاتبه عفي عنه : 


ومن سَّرَهُ أن يقدرٌ الناسُ قدره فقن حاتي أوالسستفن الناس ذا قدر 


ه[156] 


55 
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1 - الهموم [157]. 


ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


1 - مدح في سيدي علي بو غالب 

مرض سيدي عبد العزيز بن جعفر الكتاني بداء السل الذي أودى بحياته في 
الساعة الواحدة من ليلة الثلاثاء ثالث ربيع النبوي عام 1325ه عن ثلاثين سنة 
رحمه اللهء فطلب منه أن يكتب قصيدة في مدح الولي العالم سيدي علي بوغالب 
تيمئًا به وطلبًا من الله عرّ وجل أن يعجل بشفائه. قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر 
الكتاني : "ولي في مدح الول الصالح الذي عم نفعه واشتهرت كراماته مولانا علي 
بوغالب» رضى الله عنهء أنشأتها على لسان أخينا الشريف العلامة النحرير مولانا 
عبد العزيز الكتاني. حفظه الله» عند حدوث مرض به: 


وجهتي بالقلب والقالب في 
تتححووابات وفحخكبتة: اتبوازة 
باب طِبٌالقلب والروحأبي 
عون الاأعسبان والتعر نان والهينه 
يعني الرافس سول القتهع دي 
عنعلاه فلةتَخبّربالذي 
فهو بحرالفضل والجودوبدر 
وهشو سر الله في دفع الذي 
تسيب السحييى روالد تبي 
فأنخرحلك في أبوابه 
فَِلَكَعْأعجزأهلالطبمن 
كمأتى نحو حمههمرْفِنُ 
وب هألقى العصايرجوالشفا 
فهوللأمراض ترياق حلا 


وشفائي من جميعالعلل 
دفع ما بي من عظيمالخلل 
027 6 "كي نك كد 5 ١‏ 
نهالب سيدناالمولى علي 
افوا مرو شير تبني 
الكرم الباهر والفخرالجلي 
شيئتهلاتختشي من عَذل 
الهدى ينفي وقوعالزلل 
وادعٌ للها بهقغلم سل 
الحو ؤاراء جو لائبا بلحي 
عندماظن بلوغالأجل 
22 2 0 
فين حفيشة تازتدى بالاأمل 
مشل ما يح لو شرابالعسل 
كل ذي عقل خلا من خحلل 
كل ذي ضر عظيم الوجل[158] 
مَدَهَالله أمولاي علي 


19 


1530 


فنتفدنالقول ناتبية النشفا 
ياملاذي يا عمادي يا أبا 
إنه«قدعيل صبري ووهمت 
لقصوري وانشغالي بالذي 
فاعشحبى بالتندوا قنور وخصين 
فالحدى شيمت كع بل ردك 
متيل المسيطيى بحن الهيفا 


ليا شد عر اا 
وحمو سيد ناكمل سن 
صل يارب عليه وعلى 
وسلامي توالى نوره 


ديوان شاعر فاس عبد الرحطن بن جعفر الكتاني 


مسرعًامن ذيالجلال الأزلي 
غالب يا خير قطب وولي 
منيالقوى وبارت حِيَلِي 
ألزم القلب حصول الملل 
بالمنى في الحال والمقتبل 
معدنالجودالإزمامالبطل 
افيه السكي العيظناء التفيسل 
بعلهاذوالفخرموولاناعلي 
ليس يدري كنههغيرالعلي 


آخر الدهر كما فب الأول 


ه[159] 


2 - رسالة شعرية إلى القاسمى 
كانت لسيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني مراسلات مع أدباء عصره منهم 
الشيخ جمال الدين القاسمي الدمشقي. قال سيدي عبد الرحمن: "الحمد لله؛ وقلت 
الأبيات السريعة التالية كتبت بها إلى الشيخ جمال الدين الدمشقي : 


أخرج ايت ةيغ اتشتحيتناء 
أن سحلح هيسان تن الله 
ع نأي شيءأبره وأحلى 
وأي شيء أكفسر اكير 
فقالفيالجواب عن أحلاها 
الردقا عائسي] لعن ضيبا 

آنسها الروح تحل في الجسد 
أقلها التسفين فب دون موا 


في ذاك عن بكر بن عبد الله 
غم ب سن ييا 
واتمبيرس وا سفيي السلا 
وأي شيء أوحش للأنسي 
روح الإلاه في الورى أجلاها 
ده وعفوبعضنا بع ضا حبا 
أوس نينا تمسق إن هيا ققد 
اكشوها الشك وفا فيه مكيزا 
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أقربهاآخرةء أبعدها دنيام نس الأخرى ثمان عدها 
أورده الحافظ ذو التمكين شيخالمشايخ جلالالدين 
في درهالمنثور عند ذكره #واكملا انيتا " فععي عن كيه 
فأجاب القاسمي بعد الافتتاح بما نصه: "تناولت بيد التكريم كتابكم الكريم» 
فى أيمن ساعة وأحلاهاء وأعز:فرصة وأغلاهاء ورد علي ورود الحبيب» على حين 
غاب الرقيب» وطلع على طلوع العافية» على من طال ضناه حتى نال أمانيه» فأهلًا 
به وافد مشرق» يخطب للمغرب المشرق» لا بل يجذب الأرواح» إلى تلك البطاح. 
ويملك بلطفه الألباب» إلى مخيم ذلك الجناب. ماذا أقول في نعمتهء وبأي لسان 
أترجم عن بديع سمته. لعمر الحق إن اللسان كليل» دع عنك إن الفكر عليل» فلو 
أمطرتنا البلاغة بالطل والوابل» وهبطت علينا الفصاحة من روح سحبان وائل» لما 
كنا إلا فى دائرة القصورء عن محاكاة غرر تلك القصورء سيما تلك الأبيات 
الأناضه والسسطينات النظيمات» التي رام اليراع أن يحاكيهاء فأشفق أن يفوته 
الشنب» إلى أن أيقن أن جهد المقل محفوف بأجنحة القبول عند أولي الأدب. 
فقال: [160] 


ونور هب حيةاليازة معتسحلتييا 


لمعفينة شيي تستو قك) لاذانمنة 
فكم تناجي الروح روخاكما 


وفاق في الآدات افيسكينالبة 
أن لبابالففض ل ماناله 
إلا لأعففيئ لايرئ حتالة 
وا ره التسية ا فاته 
وإن حكى بالروح تمثاله 
ننيي مز التتاحل يا تاه 
تؤيندالأفعالًأقواله 
من رافق التوفيقٌأعماله 
يهتمللمجدويسعى له 
رواحل العزم وترحاله 
مكتشيال لاسرم حيها كناكة 
مايخ للعرفان أكمياله 


ه[161] 


152 ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 
3 - جواب القاسمى 

لما وصل الكتات السابق من الشيخ القاسمى لسيدي عبد الرحمن» قال: 

'وأجبته عنه بكتاب منه قولي: ولما ثمل الفكر من صرف وصيفهء وطرب بما. 

يشاهده فيه من جليل الحسن ودقيقهء أنشد قائلاء وإن كان فى درجة القصور مقيمًا 

وقائلا : 1 


افندة ور ننى المتعمفين بير نه 
أم تلك شمس الضحى قد زاد رونقها 
ترنوإليهم بالحاظ وتمنعهم 
أم ذاك روض به الأزهار باسمة 
لا جل كعات'به الآدات ق1اجنئفهت 
لكتينا إذرات أانوايه] ححجتت 
خافت على عيشها من ذاك فاستترت 
وكيت لا والدى انددق ماقي 
ذاك الإمام الجمالالقاسمى الذي 
أبقاهمولاه محفوظا ودام كما 


أم الدراري ندم العلياء تر 
أ تلق على غلن العشاق مشرفة 


بالوصل وهي من الواشين مشفقة 
قد جادهالغيث والأشجار مورقة؟! 
فغيره نكراتٌ وهو معرفة 
شرق كيين بدت وهي بارقة 
وتان لبى اهنا معن اذاك قتارقيه 
2 0 22 رقة 
صلاه عند ذوي الآداب نافعة 
أوصافه عند ذي الإنصاف فائقة؟ 
لهب هألسنالمداح ناطقة 


ه[162] 
عدم بل د حي اع 1 الكفار. ومجانبتهم. 
ومباعدتهم في السكنى» وبتحريم دخول المدارس التي أحدثوها لقراءة علومهم ما 
نصه : 


بيب ل ال ا 0 
لكن تحكمفيك حب الكفرلماكنت عئيِرا 


الفصل العاشر/ متنوعات 


فرتعت في وادي الضلا 
وسحسحعيية اتيك متححاد 
ايت نان نت ا ع يت 
وافضرعإليهبتوبة 
هذي نصيحة كل ذي 
فلئن قبلت بصعيحشبيني 
فسلتفددل رقتدت حدىئ الم شتا 


1033 


لسوت ايا التاحرم سعيدزنا 
عمتسنيفة واتعييية غييمرا 
الكحافت الستعفهنار عحجيرا 
تعد كا المستسا فين مرف 
نفس على الإسلام غيرى 
فوراوقلت: نعموججيرا 
ةونلت عندالختمخيرا 


ه[163] 


5 - تهنئة بتأليف كتاب 


قال سيدي عيد الرحمن بن جعفر الكتانى مهنبًا أحد الأفراد بالانتهاء من 


تأليف كتاب له: 

ياآيها التحخعر البذئ:ما لثنة 
الرفعنا 2 لهات الى 
تامس الثاني '"احسفيي: 
لازالت تهدي منيراعكم 
ولاموسسات قن ع عه 
ناك اوها بااتعية يل شلك 
شا ملت وق قفي لمعي زميننا 


فتن منتفحعيرة ميشبنانة غناك 
بانساا ست يراتا 
لهام وجدابهبل هاله 
هنا فاق ها نموتناتواتتكنالهةة 
ميدر ا حعتحح !الا اتنظتييو ليية 
0 242 0 ل لك ا 0 1 كذ نا 
مع سناءنلت إكماله 


ه[164] 
6 - المسطرة 


قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني: وواعدني بعض الأصحاب بإرسال 
مسطرة مع كتاب» فأرسل الكتاب دون المسطرة» فكتبت له: 


154 ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتانى 


ياأيها المدر الذي لام ا 0 0 < 
لاسا بس سا ب او ا 1 


ه[165] 
7- الابتهاج على نور السراج 


قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني: "وكتبت إلى الشريف الفقيه 
العلامة الأديب مولاي أحمد بن المامون البلغيثي أطلب منه نسخة من شرحه 
ل ل ل لت ل لا 
أيا مولاي أحمدَ؛ جنفت جنِتٌ أسعى بابك كي تجودبالابتهاج 
ففكري بالجهالةذو ظلام وعندك سيدي نورالسراج 
محبك عابيدالرحمن من لم يزلللعفومن مولاهراج 
ه[166] 
8 - د5عاعءم 
قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاتي داعا وقد اشتكى من شدة برد 
فاس في الشتاء وشدة حرارتها في الصيف: 
قشب الجه ههذا الخيبرد ونلججني م كل شيء يردي 
وهب لي الحرّإذا البردٌ أتى وهب لي البرهةًإذا الحرعتا 
ولتكفني ضرهماح جميعا ووالني خيرهما سريعا 
واشف الذي استقر بي من المرضٌ ووالنيياربنا كلالغرض 
با يت باه اجية صلَعليهممٌ سلامأبدا 


ه[167] 
9 - الشعراء 


قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتانى مدافعا عن الشعراء: الحمد لله؛ 


الفصل العاشر/ متنوعات 
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وقلت هذه الأبيات على شبه الارتجال سنح بها الخاطر في الحال : 


والرعنييية داتسياهةة المةتراء 
قد صاريسرقهالجهول ويدعي 
ا ا د 
ونا تتضول انم سكين يو 
مني السلام على القريض وأهله 
أوهاذوى أن القتريسن عنلين الأنا 
اللساوسيو يكبل جعاس دي 
لايسرقونالشعرمن ورق ولا 
0 02 ا 557 
فاللهيهديه وي صلحباله 


ماذايلاقي ششِعْرَهم من داء 
متكلماترَهبلحن جاء 
يقول لمن رأى هذا: منالجهلاء 


حيث ادعاه ابن اللبون النائي 


بيد ووجه مليحة وسناء 
ترصى نفوسهم بهذا الناء 


ه[168] 
0 - إبراهيم 


قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني : 'الحمد لله في ' إبراهيم' سبع 


لغات نظمتها بقولي : 
ولغات إيراهصيم دوتك 2 
ويقال: أَبْرَهَمٌ بلا ألف بُعَيّْدالراء 


تثليث هاعءى. واقصِرَّن. أو كلها 
وفتعيع اونا شيعا يدها 


ه[169] 
1 - استجازة الكتاني 


قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني: ولكاتيه طالبًا إجازة من الفقيه 


القاضي أبي محمد عبد الله ابن خضراء السلاوي: 


137 م ص 


حمدالمن يجيرم تمسلة 
سبح أنه رفع قذر الذي 


ولم يزل كر تمد عضا سه 


متسييانة:عملين السقص تسمددة 
بالعلم والإخللاص قد عبذه 


ينيلهممارجى مقصلكه 


1566 


كلمصلةةالله يعقبها 
على النبيّ المصطفى من به 
وآألهوصحبهالفضله 
فاقد أجسر طالب بالذىئ 
وميك ف الإا شاه ا رتح اكندي 
لكونهمن دين خيرالورى 
لخص بيه ربٌالورى أمة 
لذاكأمٌ بحررهالفضالاا 
وأنفقالعاقل في دركه 
وقدأئبت طالبالإذن في 
من عالمالعصر ومصباحه 
قاضي الجماعة بفاس الذي 
كم حاز مسن فشخخر ومسن رفسعة 
أعديىي الإمامعابدالله من 
لازال محفوظًا معافى من الأسقام 
في الدين والدنياوقّيأهله 
فَمَنٌّ بالمطلوبياأيّهاالمالك 
واذكسن اسائيييدك فى كل:فنا 
وعيئنالوقت لناإن تكن 
تتاف الاحة جنوةا ليها 
أزكجى سسلام عبتاطسن تحشْسرة 


ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


شين التبيبات لاله ار سدم . 
كتحل عمال زنمتحا !| وتفسيد: 
وتابع رخصا وما شلهه 
عنالفقاتالشيخ قدأسنده 
بد معت تا تويداة 
وهوعمادللنذي أ ننه 
التوستحتنار سحن حة قير أبعلة 
وكم كلبير قردر وَرَده 
درهمهالمنقوش بل عسجله 
أسستت اذ فيا قسن أو فصوا امسحدة 
من حاز فضلا طالمانضّلدله 
وبجوسفنا تسيل الرض شبرد: 
إالى سلا تسم 
موقي شر من حسلكه 
وفوالأحبة ومن ولدله 
من كل هدي استسنشيتكنلة 
رويت ياذاالفكرةالمفردة 
مفسلسلات عتدكه نتسدندة 
وبكم دين الهدى جدده[ 1]170‏ 
ليلَّالهوى صبحخ الهدى طرده 
لاه خط سيمع أاخنسد علده 


أورده 


ه[171] 
2 - استحازة دينية 


املع عل لتحم ون متدلر الكنائى 1 :#ولكانيه على الات افيه نقد 
الطالب سيدي عبد الرزاق أبن البركة سيدي عمر دينية الرباطى. حفظه الله بمنه 


الفصل العاشر/ متنوعات 157 


يستدعي الإجازة من سيدنا الوالد: 
أيا مولاي؛ د ا 2 لبابك طالبا منك الإجازة 


فمٌّنَّ بهاولا ثنطلء فإني عزمتٌُ على الترّحل والإجازة 
ه[172] 
3 - تقريظ "مناهج الخلاص ' 
وقال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني سنة 1326ه مقرظا كتاب * مناهج 


الخلااص من كلمة الإ خلاص " للومام أبي الحسن علي بن مسعود اليوسي درا 


مبتغي الفوزٌ حينَ غير مّناص 
فهْيَّ حِضْدٌ رملجأ للبرايا 
واحتجكفان النتسواذ سعية انوا 
فاجتلى قهوةالمعارف مئها 
فاستبانت منهمعالمأسرا 
فامتطى صهوة الكسال الى أن 
تماظهرا أن :فتن سحوام تمغجالدق 
ونمولاغيرذوالوجود فطل 
همكذاهكذا تكونالمعالي 
وإذاككنت قاصرّاعن مذداها 
سِفْرٌعلمأباها قد حوته 
للإماملهالمعارف تَنْمَى 
يكشف اللبس عن عويص إذا ما 
ذاك ذو الفضل سيدي الست ليل 
مشحر ةنو كنبيون ححلتة 
ذاك سلطانناإمامالمعالي 
وأتّت نحوهالخلافةتنقا 
هومندان كل غال ل لعليا 


دم على ذكر كلمةالإخلاص 
قاذ م خيلية يطنيي التَشناد من 
حب سح حا يتامم 
بسنا فكر عارف غواص 
رلهاقبلذاعليهتعاصي 
حسصّل أعلى مقام أهل اختصاص 
عَدَمّ طول دهره في النتقاص 
مِن ندى وبل جوده ذو امتصاص 
فالتزم كرا دون تسا 


الك سام خا مهنا تلا من 


إد أطاعته وهضهضى ذات اعتياص 
وفع الناسَ منهدفي حاص باص 


الطبعبعدعزةومناص 


من تغذى منهابخيرمجاص 
دكما شادهبدونانتحياص 
وكين تنقنا ددطنا فهنا كر باص 


158 ظ ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 
معدن العلم والجلالة والعرز فماعنتلكه امرؤ مستعاصني 
دام يحمي شريعة المصطفى من كل ما شاء بالقنا والرصاص 
وصلاة معالسلام عليه مأ انتهى مقصد بحسن خلاص[ 173] 

14 الفأر 


قال ساق عه الاستو ين تمعن الكفانن : "الحمد للهء بيئما نحن بالدار 
العلية ليلة عيد المولد عام 1322ه وثب فأر من ناحية الفقيه الزريعي . فتعجب 
الحاضرون من وجود الفأر هناك. فأنشدت عند ذلك : 
جرى فار لدى الدار الرفيعة حذارا أن تميد ب ةالدوميفة 
لواحف حيتي عر رك بوه اوس ياد ةا ةيةه اخ ورحيودة 
ولما ذكرتٌ ذلك لصاحبنا ومحبنا العلامة الأديب الصوفى أبى محمد سيدي 
عبد الله ابن الأديب» خليفة شيخنا دام علاه بمراكش الحمراء» 52 وهو: 
فمنهامايوافقهغذاء ومنهامايوافقه شريعة 


ه[174] 
5 - لغز عثمان 


قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني ملغرًا عن اسم عثمان: "الحمد لله 
لكاتبه مخاطبًا لبعض المكيين القادمين على حضرة فاس : 
أُنْعِمْ نيا تيا أديبي المزنان: :ونم يعسن سالما في أمان 
فنا افتة ترف بالعيين اخترفة حمنا إذافننا ترزت لتإلتحييان 
حتى إذا أمسقطتٌ أوَلها بقى منه بعد ناك ثئمان 
فاعملالفكرةكيماتجب عنهسريعايا أديب الزمان 


ه[175] 


(1) أي: متصل كثير. مؤلف. وقد تؤخذ بمعنى القاصي البعيد المنال. مصحح. 
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16 - لغز أبى العباس الهلالى 
ظ قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني: وقلت مجيبا عن لغز أبي العباس 


الهلالي المشهور» ونصه: 


د اا العمرر 

إياك ل 
ونص جوابه : 

خسوات هذ لقعم جمدم محلين 


لمااختفىء والجاممٌ المحَرَرٌ 
تيح نيمي ول متسر ؟ 


امنا حيك]: قي احبداحده 


نهعم المعوات ابيا التتدر 


ضميررفعت اتح رلا يبرز 


ه[176] 
7 - لغزالإامام 


قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني: وقلت ملغرًا في مسألة فقهية 


ياحافظ المذهب أعرثتٌْ لنا 
عن مقتا زالت عمامته 


عن صورة تحار فيهاالم كبر 


سقطتءه وهو ثاني عشر 


- 


* الضمير يعود على الصلاة المفهومة من قولنا: مقتد.1771] 


- 18 


لغزالشفع 


أيهاالعالم بالفقهأجبني عون حمسة اس د تك 


160 ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 
وأجاب عنه الشريف الفاضل سيدي على الدمناتى بما نصه : 
فاتت الأولى وثانيهاء بذا أهل فاس لغّزوالغزامهم 
ها[178] 
9 - لغزالهالكة 
قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتانى: "لغز في مسألة فقهية لكاتبه حفظه 
الله : 


فتاةأمهاهلكت فقلنا بفسخ نكاحهاوالزوج بيعا 
انا'هين فكيزةفشكك السوديععنا فأودحَ نظمّهمنهالبديعا 
جوابك: أن هذاالزوج رق لمن هلكت لذابانت وبيعا 


ه[179] 


20 5 عراء 


كتب سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني من فاس إلى المدينة المنورة لأخيه 
سيدي محمد بن جعفر الكتاني بتاريخ يوم الأربعاء 2 جمادى الثاني عام 9ه 
واصفا أوضاع المغرب وما آلت إليه من تدخّل المستعمر الفرنسي في شؤونه 
واستهلها بهذين البيتين : 


لات ا ا 0 ل ا 0 ومحث نورّهة لظلم 
تت تت للا تت 7 كك 0 لكك شتت الككمتة الك 


ه[180] 
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1 الهموم 
تكاثرت الهموم على شاعرنا سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني وألمه على 
بلاده» فأنشأ هذين البيتين معرّيًا بهما نفسهء ويظهر أنهما آخر ما كتب من شعر. 
يوجد هذان البيتان في آخر كناشتهء رحمه الله قال: ولكاتبه عفا الله عنه : 
أمات داءٌ الهموم شعري فمالهبعكدذاحية 
كسنان سمعنا اجةاسختسينبية تحاتدة فب حجن اسك رقيات 


ه[181] 


162 ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتانى 


العلامة محمد الزمزمى بن محمد بن جعفر الكتانى من فاس إل المديئة المنورة 
بتاريخ 18 شوال 1329/ 1911. ظ 


مقدمة المصحح 11#313111[13171010أ|110ا00اا ا ااام 00 


1. تعريف بالشاعر وي ا رح لقعا او تو ل و لوه اح وحم الا ا 


3. ديواكن سيدي عبل الرحمن الكتاني ا نه ف 2 ا 2 40 1 ا ل ادك ا له 
4. تراجم سيدي عبد الرحمن الكتاني ا ل ا ع ١‏ مام وات ان ورف وات م ا 2ه 


الفصل الأول 
بتتطيير تهمياة ابن جابير الأث التي 
تشطير قصيدة ابن جابر الأندلسي بدندن11107000 ل 
الفصل الثاني 


القدءة 171 
ذكر الفرع المحمدي الكتاني د1901ؤ1[ز[ز[ز11[1[1[1ز[21111111 
ذكر الفرع الأحمدي الكتاني 21525 ال ا ا ل 
ذكر الفرع المكناسي الكتاني المنقرض» ورفع عمود الشرفاء الكتانيين ' 5200 
الكلنساتمة ا ااا اك 


164 فهرس المحتويات 


الفصل الرابع 
مدح الرسول كله وآل بيته الكرام ومدينته العامرة 


1 - قصيدة في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم 1001000 1010111 
2 - قصيدة في ختم شمائل الترمذي اا اوفع واو ا اح جه كي ف ل 1117 
3 - قصيدة في مدح السيدة فاطمة» رضي الله عنها انا مو و لود ا قمعم ا 0/0 
4 - إظهار ما بطن من حب الوطن ل ا 51 
الفصل الخامس ف والده وبعضص أقربائه 
1 - سلام على الوالد 10000000 
2 - قصيدة في مدح والده ونح او ساني رق لباه ليله اتح ةباقرو لعن م لووقا سا وخا وليه 017 09 
3 - تقريظ أول لكتاب "إغلام أئمة الأعلام ' 00010010101212 0 0 101000000 
4 - تقريظ ثانٍ لكتاب "إعلام أئمة الأعلام' 0غ 
5 - تاريخ أول لوفاة والده 00000000000 
6 - تاريخ ثاني لوفاة والده 90 
7- رثاء والده 0 
8 - عتاب لابن الأخ 0 1#11ذ17111# 0 
9 - سنده عن سيدي عبد الكبير الكتاني 000 ا ا 
0 - مدح في ابن عمه سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني 000009 ا 
1 - دعوة لابن عمه سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني متو ا ا 90 
13د تهحة بالخودة ولي لازن تلهس دي يعاد لب دن عند اكير الكتاى. رودن 93 
3 - رسالة شعرية للشيخ عبد الحي الكتاني 0001 00 
4- موامساة 0002 ا 


[ - رسالة شعرية لاخيه ومعمءة ةمث مة م ومو ووو مم ةن ةيم يه مم ووو مة ةيمو مموة ممم روث 6 ممم وم ءوث ون مممية 101 
2 - تشطير قصية ابن المحب ل ل لع و ا ا 110 
3 -إجازة نظمية ع لو اق الك د الح ا 10 


الفصل السابع 


1 -.ترحيب أول بالشيخ ماء العينين 000 
2 - ترحيب ثان بالشيخ ماء العينين الام لان اه لطا عا 1 

- رسالة إلى الشيخ ماء العينين 5 هظ1 
4 - تاريخ أول لتأسيس زاوية الشيخ ماء العينين بفاس 200 
5 - تاريخ ثان لتأسيس زاوية الشيخ ا 
6 - إهداء للشيخ ماء العينين ا 
7- تقريظ "سهل المرتقى " و "المفاضل النورانية ' ا 
8 - تقريظ "إظهار الطريق" و"قرة العيئين' 78 7شغ1«ك1 

2 تقريفا '"دليل الرفاق " ذه ونه أ عاد مامه ولوكم ا كما ل وو ا ع 1 1 
0- تقريظ "تبيين الغموض ' 0 ط15 
1 - تقريظ بار الناظ, " الا ع ا مان جا ع ا م ا فا ا 
2 - تقريظ "ثمار المزهر' 70 ش51 


الفصل الثامن 


1 مدح 0 ا بن 0 07 ااا ااا 
2 - نمس المعنى 0 ا كما و سو و 0 


166 ظ فهرس المحتويات 
في المحبة والحكم 


1 - رشف زلال المدام من كؤوس لذيذ الملام ا ب ا ا له او ل 3 13 
2 - تخميس الله ا ا م عو رفاسا اع اشح كولسو و كا 
3 - هات لى صدقة ااا 0101 
4 - قلبى لك من دون مشارك لح ا نو او امحل المع و ااه ار ل ا 9 13 
5> فإن تساليننيى 11 
6 - قد كنت أحسب أن الشمس واحدة اا ا ا الا 19 
7 - قال لى من شكوت حالى إليه ا ا لوطا اساسا لتو و ونان اي 0 14 
8 - وعد الحبيب بوصله ام ل ا ا ا 1 
9 - رب مليحة جاءت بوصل 0000000 ااا 00 
0 - تمكنت من فؤادنا محبتكم 07 0 
11 - تجلى حبيبى ان موا نف جع ننه نب لله سا عع نان لان كوت مادو عا لم و و ا 1 14 
2 - كتاب فى سرائره سرو 5 اللا ا 056 ومفووووو ومو موءة مو ومءمووءووونوووة 141 
3 - يا من ترَحل اب ناا مما دونه طام ووش م قلطنا ورط ووو اا ايم 11412 
4 - وضح الحق موا ال امه 63د ف تو فتن ف اونا لشو ا ا ومع عرو 142 
5- أهل الحديث ا ا اح ا ا ام 1 1432 
6 - فخر امورو جاتو لظن لمك جو اهو ان ةتون انوا 1 ااه اس ا و 3 118 
7- لم أجد للخلاص سبيلا ااا 00 
8 -العيادة 8ببتب00012 1 
9 - لازم اتقاء الله 0 
0 - جدد وضوءك ا ا و طاو ا ا ب ون الل و ل ا 144 
1[ -النحاأة 01895 1 1[ | 1 1 1 [ 1 1 0 
2 - تعلم الا ا ا ل ا ا ال ا ا الا ا ل ل ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 لل لل الل الالالال ا لل لي ا لي 145 
3 --استصف خلك ا ا ال داعو ل ا ا ا 11 
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متنوعات 
1 - مدح في سيدي علي بو غالب ا و 1211 
وخزهالة تجوية إلى القاحت: 1[141[151ز[ز[1ز[ز[ز1[1[|[ز[ |[ |1[ |[ 00000 
هوا القاسهن 00 دبب-000001 0 01000 
4 - دفاع عن الخدت 1 
5 - تهنئة بتأليف كتاب و و موه و ل ا ل 1 
6 - المسطرة اا ددب 000000017‏ 0 
7- الابتهاج على نور السراج احنايد العال كدي الاح سم ا ا ا 11 
8 - دعاء 0 / 20111 7زتز 2دذز701 154 
9-الشعراء ا ا ا ا ا 1 1 
0- إبراهيم 5 ك1 0 0 00 
1 - استجازة الكتانى 0 1 
4ك ابعما ودسة - ز ز ز ز 0 1 1527011 000 
3 - تقريظ "مناهج الخلاص " 0 
4- الف أر 010101010100 0 
5 - لغز عثمان 0 1[1[1[1[1[1[1[1[1[[1[1[ 1[ 0 
6 - لغز أبى العباس الهلالى ل ا ل 1 
17 حجر الإفحاء 55 1 
28 لغب الشح 0 بب00000102 00 
9- لغزالهالكة وه ا 10 
0 عراء ... 000000109 1 00000 
1-الهموم او انا لدم اج و ا 1 1761 
0 1 
فهرس المحتويات ولا سو و اميك بال عار ا او قر اام جا اال ا 16 


